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إلى رفیق دربي أیھم، تعجز كلماتي عن وصف مدى تقدیري وشكري لك  

  شكراََ من القلب…
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ھذه كلمة احترام وشكر  

إلى الذین یحاربون ویدفعون بمجتمعھم نحو الأمام  

!
!

أود ان اتوجھ بجزیل الشكر إلى كل الذین قابلتھم وإلى وجمیع الأشخاص الذین ساعدوني  في إنجاز ھذه المذكرة 

البحثیة. 

وأشكر السید أحمد علوي، ومركز الكواكبي، والسیدة وصال العایدي والسیدة رزان الحاج سلیمان من ھیئة 

الحقیقة والكرامة، والصدیقتان منال نحاس ومبروكة خضیر على المساعدة التي قدموھا لي. 

كما أخص بالشكر السید خمیس بن رمضان وعائلتھ الكریمة لاستضافتھم اللطیفة  لي في تونس. 

كما أتوجھ بالشكر إلى أستاذي في الجامعة اللبنانیة د. محب نادر شانة ساز لمتابعتھ لي. 

 كذلك أرید أن أشكر كافة الأستاذة في كلیة قرطاج للعلوم القانونیة، على استقبالھم الرحب ومساعدتھم القیمة  

وبالأخص د. شاكر المزوغي ود.وحید الفرشیشي.   
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 تقدیم 

!
تصورات “الضحایا“ ” حول مسار “العدالة الانتقالیة” في تونس. 

!
!

*الموضوع: 

 ” عن مسار “العدالة   ” مرحلة حكم “زین العابدین بن علي 2تتركز ھذه الدراسة حول تصورات “ضحایا 1

 ” في تونس. سأحاول من خلال مذكرة البحث ھذه، أن أرى بمنظار “الضحایا”، لمعرفة  تصوراتھم  3الانتقالیة

   4عن أنفسھم، ولبعضھم البعض، وكذلك تصوراتھم للعدالة الانتقالیة، المعنیة بتطبیقھا "ھیئة الحقیقة والكرامة"

وانعكاساتھا على مسار تحقیق ھدفھا.  

!
!
!

*تبریر الموضوع: 

المبرر العلمي: ركزت معظم الدراسات والأبحاث السابقة، التي تناولت مسألة “الضحایا” في “العدالة 

الانتقالیة”، على المنحى القانوني فقط، إضافة إلى أربعة أبحاث اجتماعیة،  تم إعدادھا بین مركز الكواكبي 

للتحولات الدیموقراطیة، ومركز تطبیق حقوق الإنسان، ومنظمة (Impunity watch) ومركز حقوق الإنسان 

 . وبعد اطلاعي وبحثي عن مراجع  بحثیة أكادیمیة، في كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة في  5وجامعة “یورك”
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		في	الكتيب	الصادر	عن	هيئة	الحقيقة	والكرامة	(المعنية	بتطبيق	العدالة	الانتقالية	)	تونس	٢٠١٦	تحدد	النصوص	القانونية	المتعلقة	بالعدالة	الانتقالية	 !1

أن” الضحية	هي	كل	من	لحقه	الضرر	جراء	تعرضه	لانتهاك	على	معنى	هذا	القانون	سواء	كان	فردا	أو	جماعة	أو	شخصا	معنويا”.

	زين	الدين	بن	علي		رئيس	الجمهورية	التونسية	منذ	٧	نوفمبر	١٩٨٧	إلى	١٤	يناير	٢٠١١	وهو	الرئيس	الثاني		لتونس	منذ	استقلالها	عن	فرنسا	عام	 !2

١٩٥٦	بعد	الحبيب	بورقيبة	عين	رئيسا	للوزراء	في	١٩٨٧	في	انقلاب	غير	دموي	حيث	أعلن		أن	الرئيس	بورقيبة	عاجز	على	تولي	الرئاسة	وقد	أعيد	
(ar.m.wikipedia.org)	٢٠٠٩	أكتوبر	٢٥	في	كان	وآخرها	جرت	التي	الرئاسية	الانتخابات	كل	في	ساحقة	بأغلبية	انتخابه

3! في الكتیب الصادر عن ھیئة الحقیقة والكرامة (المعنیة بتطبیق العدالة الانتقالیة) تونس	٢٠١٦ تعرف النصوص القانونیة المتعلقة بالعدالة الانتقالیة“بأنھا 
مسار متكامل من الآلیات والوسائل المعتمدة لفھم ومعالجة ماضي انتھاكات حقوق الإنسان بكشف حقیقتھا ومساءلة ومحاسبة المسؤولین عنھا وجبر ضرر 

الضحایا ورد الاعتبار لھم بما یحقق المصالحة الوطنیة ویحفظ الذاكرة الجماعیة ویوثقھا  ویرسي ضمانات عدم تكرار الانتھاكات والانتقال من حالة الاستبداد 
إلى نظام دیموقراطي یساھم في تكریس منظومة حقوق الانسان” 

	“تحدث	هيئة	مستقلة	تسمى	هيئة	الحقيقة	والكرامة	تتمتع		بالشخصية	المعنوية	والاستقلال	المالي	والإداري	يكون	مقرها	تونس	العاصمة	ويمكن	أن	 !4

تعقد	جلساتها	في	أي	مكان	داخل	تراب	الجمهورية	ويشار	إليها	في	هذا	القانون		بي	(الهيئة)	يغطي	عمل	الهيئة	الفترة	الممتدة	من	الأول	من	شهر	
جويلية	١٩٥٥حتى	تاريخ	صدور	هذا	القانون	مدة	عمل	الهيئة	بأربع	سنوات	بداية	من	تاريخ	تسمية	أعضاء	الهيئة	قابلة	للتمديد	مرة	واحدة	لمدة	سنة	
بقرار	معلل	من	الهيئة	يرفع	إلى	المجلس	المكلف	بالتشريع	قبل	٣	أشهر	من	نهاية	مدة	عملها”   ص:١٣،	الكتيب	الصادر	عن	هيئة	الحقيقة	والكرامة	

.٢٠١٦

	عناوين	الأبحاث		هي:	١-	مشاركتك	ترجعلك	الامل	… مشاركة	الضحايا	حول	مسار	العدالة	الانتقالية	في	تونس		 !5

٢-	البحث	العلمي	والعدالة	الانتقالية	في	تونس.	
٣-المنطقة	الضحية	وجبر	الضرر	الجماعي	في	تونس	

٤-التاريخ	والذاكرة	الجماعية



تونس، استنتجت أن مسألة “الضحیة “ والتي تتمحور حولھا العدالة الانتقالیة،  وتعطیھا “دورالبطولة”، لم یتم 

 ، لذا ارتأیت أن ھناك ضرورة لتناول الموضوع من ھذا المنظور، وبعد  6تناولھا من الناحیة الأنثروبولوجیة

اطلاعي على  نظریة “طقوس العبور” لـ”ارنولد فان فاناب”، والتي تركز على مسألة “الانتقال” أو “اجتیاز 

 ، وھذا الانتقال  یتمحور حول ثلاثة مراحل: الأولى، تكون حول الانفصال  7عتبة رمزیة أو اجتماعیة أو روحیة ”

عن الوضع السابق. الثانیة، المرحلة المھمّشة. الثالثة، ھي الانضمام إلى الوضع الجدید.  وھنا سأحاول إعادة 

إنتاج ھذه المراحل، وفھم  المرحلة التي تمر بھا “العدالة الانتقالیة” من خلال تصورات “الضحایا”، وانطلاقاً 

من الأرض المنھجیة التي أعمل علیھا. 

!
المبرر الذاتي: 

أما من جھة دافعي الشخصي لتناول ھذا الموضوع، فھو الخوض في "التجربة الغیریة الحقةّ” بما أنني لبنانیة 

قة، أتخصص في الأنثروبولوجیا في الجامعة اللبنانیة. ھذه أول مرة  الجنسیة، وطالبة دبلوم دراسات علیا معمَّ

أتدرب فیھا على كتابة مذكّرة بحث خارج إطار ثقافتي وانتمائي الجغرافي، فھذه التجربة ھي بمثابة تدریب ذاتي 

في ممارسة البحث العلمي، وعلى كیفیة إجراء تحقیق، وخوض غمار حقل غریب عني، من اللھجة العربیة 

التونسیة المحكیة، إلى السلوكیات والعادات والتقالید. لعرض نتائجھا ضمن نص أكادیمي متقن. 

ومن جھة أخرى ھو بمثابة اعتقاد شخصي، أن كل مجتمع عانى من الحرب، أو أي شكل من أشكال النزاعات، 

أو كان خاضعاً لحكم سلطة شمولیة، دیكتاتوریة، علیھ أن یمر بمرحلة “العدالة الانتقالیة”، وذلك لضمان تحقیق 

ھدفین: الأول، تحقیق “المصالحة الوطنیة”، والثاني، ھو الانتقال الدیمقراطي للسلطة.         

مما طرح في ذھني العدید من الأسئلة المتعلقة بالحرب الأھلیة اللبنانیة، ومنھا: “ماذا  لو، مرًَ لبنان بمسار العدالة 

الانتقالیة ؟”. ربما صورتھ مختلفة الیوم، في مجمل النواحي الاقتصادیة والمجتمعیة والسیاسیة. وما كنا لنرى 

الیوم، أمراء الحرب الأھلیة  یورثون السلطة لأبنائھم وأحفادھم، لذلك فإننا بحاجة ماسة، إلى تكثیف معرفتنا 

وأبحاثنا حول ھذا طقس،”العدالة الانتقالیة”، وھذه فرصة ممتازة لي كباحثة متدربة في مجال الأنثروبولوجیا، 

وناشطة وعاملة في حقوق الإنسان، لبناء خبرة عملیة، والتعمّق أكادیمیاً في ھذا المجال. 

!
!
!
!
!
!
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	الأنثروبولوجيا:	هي	علم		الإنسان	أنثروبوس(	anthropos	)معناها	الإنسان	لوجوس	(logos	)معناها	علم		وهذه	كلمة	إنجليزية	مشتقة	من	أصل	 !6

يوناني	الأنثروبولوجيا	هي	العلم	الوصفي	الذي	يدرس	الإنسان	ككائن	مجتمعي	ثقافي	في	أبعاده	المختلفة	باعتماده	المنهج	الوصفي	-التحليلي	.		

hLp://www.aranthropos.com!7/طقوس-العبور/



مدخل 

!
استغرقت ھذه الدراسة إلى ما یقارب ثلاثة اشھر من العمل الحقلي المتواصل، وشھرین لكتابة البحث  

وتتمحور مذكرة البحث حول اكتشاف وفھم وتحلیل وظیفیة تصورات “الضحایا” عن ذواتھم وعن نظرائھم 

وعن عملیة العدالة الانتقالیة. وافترض ان ھذه التصورات تساھم في إعادة انتاج العدالة الانتقالیة وبنیة المجتمع 

ككل. وتبقى معالجة ھذا الموضوع (في حدود ھذه المذكرة) مجرد عتبة تخولني فھم بنیة مجتمع متكامل.أتي ھذا 

العمل ضمن اطار منظور اتنوغرافي واتنولوجي وھو مجزء إلى اربع اقسام بالاضافة إلى المقدمة الموضوع 

وتعریف بالحقل وبمنھجیة العمل كما التقنیات المستخدمة اما القسم الاول ھو عبارة عن شرع للمفاھیم المتناولة 

في مذكرة البحث مروراً بالعدالة الانتقالیة بشكل مختصر وصولاً إلى مفھوم “الضحیة” من الوجھات القانونیة 

النفسیة والانثربولوجیة، اما القسم الثاني وھو تحت عنوان “ضحایا” العلن وفیھ المقاربة الوصفیة المتمثلة في 

جلسات الاستماع العلنیة اما القسم الثالث والاخیر بعنوان “الضحایا” المغیبین تناولت في ھذا الجزء تصورات 

الناس “المھمشین” حول مفھوم “الضحیة” و”الجلاد” كما سلط الضوء على تصوراتھم لبعضھم البعض 

وتأثیرذلك على مسار العدالة الانتقالیة. وتخلص مذكرة البحث ھذه في القسم الرابع إلى الاستنتاجات والاسئلة 

ویتعھا عددا من الملاحق المراجع والمصادر، قاموس للتعریف ببعض كلمات اللھجة التونسیة التي استخدمھ 

المقابلین في مقابلاتھم، وملحق عن مثلث كاربمان وبعض من الصور الفوتوغرافیة. 

!
 ، وفي  8اندلعت الثورة التونسیة في تاریخ ١٧ كانون الأول ٢٠١٠، تحت شعار “شغل، حریة، كرامة وطنیة”

١٤ كانون الثاني ٢٠١١، غادر رئیس الجمھوریة زین العابدین بن علي مع عائلتھ إلى خارج تونس.  وبدأت 

تونس بالانتقال إلى مرحلة جدیدة، وھي رفض منظومة الحكم الأحادي، ومحاولة بناء دولة القانون التي تحترم 

حقوق الإنسان والحریات العامة. وبعد الثورة بدأ مفھوم “العدالة الانتقالیة” بالظھور على غرار عدة دول، طبقت 

آلیاتھا، وشھدت مراحل تحول سیاسي ومجتمعي، لضرورة خلق جو من المصالحة الوطنیة، التي تأزمت بسبب 

شعور فئة من التونسیین، بظلم وضرر وقع علیھا، خلال فترة حكم الأنظمة السابقة، فبدأت بعض مكونات 

  متخصصة بھا، ترفقاً مع  9المجتمع المدني، بالعمل على إرساء آلیات العدالة الانتقالیة، من خلال تشكیل جمعیات

ظھور جمعیات ومنظمات ممثلة للضحایا وعائلاتھم. فبدأ العمل على تدعیم نشاط تلك الجمعیات، من خلال 

الملتقیات والندوات والمحاضرات وورشات العمل، والتي بلورت مشاریع وتصورات لإرساء آلیات العدالة 

الانتقالیة. وصولاً إلى تشكیل ھیئة الحقیقة والكرامة، والتي أطلقت على الفئة “المتضرّرة” أو “الناجیة” من 

الانتھاكات، مسمى “ضحایا”. 
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	نتيجة	تراكم	لعدد	من	الاحتجاجات	والاضطرابات	المتوالية		والمتعددة	منذ	٢٠٠٢	اندلعت	الثورة	التونسية	في	٢٠١١		بعدما	فجر	شرارتها	الشاب	 !8

محمد	البوعزيزي	حين	أحرق	جسده	أمام	مبنى	البلدية		في	ولاية	سيدي	بوزيد	التي	تقع	بوسط	الجمهورية	التونسية	معترضا	على	شرطية	صفعته.	

اسماء	هذه	الجمعيات	هي	:مركز	تونس	للعدالة	الانتقالية،	تنسيقية	الوطنية	المستقلة	للعدالة	الانتقالية،	الشبكة	الوطنية	للعدالة	الانتقالية،	أكاديمية	 !9

العدالة	الانتقالية	التابعة	لمركز	الكواكبي	للتحولات	الديمقراطية،	مركز	تونس	لحقوق	الانسان	والعدالة	الانتقالية.



!
!

أسئلة البحث: 

ما معنى “ضحیة”؟ -

من ھم “الضحایا” في تونس؟  -

كیف یتم تصنیفھم على أنھم “ضحایا”؟ -

لماذا أطلق علیھم النص القانوني  للعدالة الانتقالیة مسمى “ضحایا”؟ -

كیف ترى الفئة المصنفة كـ “ضحایا” مسار العدالة الانتقالیة؟ وماذا تنتظر منھا؟ -

كیف یؤثر استخدام مصطلح “ضحیة”، على تصورات ھؤلاء الناس لذواتھم وتصورات المجتمع عنھم؟  -

!
الفرضیة : 

 فرضیة الانطلاق التي اقترحھا في ھذه المذكرة تذھب في اتجاھین: 

 الأول تصورات المستھدفین في عملیة “العدالة الانتقالیة”، عن ذواتھم، وعن بعضھم البعض تلعب دوراً فیھا.

 اما من جھة الثاني فھو تعمیم مفھوم “الضحیة”على المستھدفین في مسار “العدالة الانتقالیة”، یؤثر على

  مسارھا.

!
!
!

المدارس الأنثروبولوجیة المعتمدة: 

المدرسة تؤثر على منھجنا بالعمل، وعلى طریقتنا بالحكم على الأمور.  

!
المدرسة الوظیفیة:  

یعتبر “لابتلانتین” في كتابھ “الخمسون كلمة المفتاح في الأنثروبولوجیا” أن “الانثروبولوجیا الوظیفیة” كما 

 ”، تقوم على ما یلي:    ”، و”رادیكلف براون 11أعدّھا في انكلترا، كل من “مالینوفسكي 10

دراسة المجتمع، بحد ذاتھ أو المؤسسة، دون العودة إلى تاریخ أي منھما. -

فھم الكیفیة التي یتمفصل فیھا كل عنصر من العناصر الأخرى، التي تتألف منھا  المؤسسة، وتشكلّ نظاماً -

    12فیما بینھا، ومن ثم فھم الدور الوظیفي لكل منھا”.
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	هو	من	اهم	علماء	الإنسان	في	العالم	ومن	أهم	رواد	المدرسة	الوظيفية		عايش	مجتمع	"التروبروياد"	وأسس	الوظيفية		كمدرسة	ومنهج		تقنية	ونموذج	 !10

إرشادي	

	شغل	منصب	الاستاذ	الأول	في	الانثروبولوجيا	في	جامعة	اكوسفورد،	و	درس	المجتمعات	غير	الصناعية		والسكان	الاصليين		لاستراليا !11

12!						لابلانتين،٢٠١٥	،ص:١٤٣.



 یركز الوظائفیون على البناء والوظیفة، ومن جھتي كنت أعمل على مستوى وظائفي، حیث كان  محور 

اھتمامي، ھو لمس كیفیة اشتغال الأشیاء، وترابطھا مع بعضھا البعض. في“العدالة الانتقالیة“ كبناء، وكیف تعمل 

مكونات ھذا البناء، وھي النسق الاجتماعي، والنسق الاقتصادي والسیاسي، فتتوالف مع بعضھا، بھدف تشكیل 

مكون جدید، ھو احتیاجات المجتمع وتوازنھ، حیث یتمثل في العدالة الانتقالیة، وھو “المصالحة الوطنیة”. 

!
 :  13المدرسة البنیویة

“أساس تفكیر لیفي ستروس یقوم على أن ما وراء العقلي، وما وراء منطق التنظیم المجتمعي، وممارسات 

المجتمعات ومعیوشھا، وما وراء قواعدھا التي تختلف باختلاف الأمكنة، ھناك شيء مشترك نجده عند الإنسان 

   .  14مھما كان أصلھ وثقافتھ، وأن الشيء الوحید المتشرك ھو اللاوعي الجماعي للذھن البشري”

ومن معطیات المقابلات والمعایشة الحقلیة، وصلت إلى البنیویة، وھي عبارة عن (سیستام) وظیفي-بنیوي، 

مرتبط  بتصورات “الضحیة والجلاد”، “الدكتاتوریة والدیمقراطیة”، وحول بنى التبادل الإیجابي والسلبي. 

!
!

في اختیار المیدان: 

  متعددة في مذكرة بحثي، بما ھي واقعة مجتمعیة كلیة ویندرج موضوع ھذه المذكرة ضمن  15تتقاطع میادین 

میادین انثروبولوجیا القانون وانثروبولوجیا السیاسة وانثربولوجیا حقوق الانسان. 

!
انثروبولوجیا: 

"اصــــــــــــــطلاح الأنــــــــــــــثروبــــــــــــــولــــــــــــــوجــــــــــــــيا تــــــــــــــعريــــــــــــــب لــــــــــــــلاصــــــــــــــطلاح الإنــــــــــــــكليزي Anthropology والاصــــــــــــــطلاح 
الـــــفرنسيAnthropologie ، وكـــــلاهـــــما يـــــرجع للجـــــمع بـــــين الـــــكلمتين الـــــيونـــــانـــــيتين:antropos : مـــــعناهـــــا 
الإنــسان،logia : مــعناهــا عــلم أو دراســة. والمعنى اللفظي لاصــطلاح أنــثروبــولــوجــيا أن مــوضــوع هــذا الــعلم 
هـو الإنـسان، والإنـسان هـو الإطـار الـوحـيد الـذي يحـدد المـوضـوعـات التي يـدرسـها هـذا الـعلم، أمـا الـزمـان أو 
المـكان فـلا يـقيدان المـوضـوعـات التي تـدخـل في نـطاقـه. ويهـتم هـذا الـعلم فـيدرس أجـسام أفـراده ومـجتمعاتـهم 

!   16ووسائل الاتصال فيما بينهم وكل ما ينتجونهم سواء أكان مادة أو علاقة اجتماعية أو فكرة”.
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13! ھي اعادة البناء الذاتي لبنیة مجتمع معین، وذلك بموجب الحیویة المتواجدة في داخلھا، والتي تتمثل صورتھا الأكثر بروزاً، لیس في حالة الاستقرار 

والتوازن، وإنما في التناقض والتضاد، أو بالأحرى في الصراع الموجود فیھا - لابلانتین، ٢٠١٥، ص٢٧٣

14! لومبار، ١٩٩٧، ص ٢٦٨.

15! المیدان ھو سلك معرفي وأكادیمي "أي بما ھو مستوى معرفي، نظري، في سیاقھ تدرس الظواھر والمواضیع وتتراكم الخبرات والنتائج المعرفیة" (شانھ 

ساز، 2010 ـ 2011 ص7) وعلینا أن ننسب موضوعنا إلى میدان أو میادین. وھناك لغط سائد في إحلال مصطلح میدان مكان مصطلح الحقل عن طریق 
الخطأ.

16! وصفي، دون سنة النشر،ص:١٤-١٥.



انـــثروبـــولـــوجـــيا الـــديـــن: يـــرتـــبط مـــفهوم “الـــضحية” و “الأضـــحية” وبـــالـــتالي “الـــضحية بـــميدان الانـــثروبـــولـــوجـــيا 
الـديـن. وهـو الـوحـيد الـقادر على تـفسيره كـما على تحـليل الـصراع الـقائـم بـين الاسـلامـين والـعلمانـين و”وفـقاً 
 ،de natura rerum”الأبـيقوري (مـحب الـلذات) في كـتابـه “دي نـاتـورا روريـوم Lucree لأفـكار لـوكـريـس
يـتوجـس الانـسان مـن قـدرة الالـهة التي تـصور انـها اصـل الـنظام في الـعالـم، وقـد اظهـر مـن خـلال الـطقوس، 
وطــــقس الــــتضحية على وجــــه الــــخصوص، اشــــارات إلى الــــتبعية والــــخضوع، بــــدلا مــــن ان بكتســــب المــــعرفــــة 

!   17الفلسفية الحقيقية”.

أنـثروبـولـوجـيا	الـقانـون:	لـعب	الـقانـون	دوراً	مـهماً	في	تـشكيل	مـفاهـيم،	وتشـريع	قـوانـين	“الـعدالـة	الانـتقالـية”	في	
تـونـس،	وهـذا	مـا	سـاهـم	بـشكل	واعٍ،	أو	غـير	واعٍ،	في	تـرسيخ	مـفهوم	"الـضحيّة"،	بـما	أنـه		شـرعّ	اسـتخدام	هـذا	
المصطلح.		وحســب	مــقالٍ	لـ"جــيرهــارد	أنــديــرز"،	المــنشور	على	مــوقع	"أليجــرا"	بــعنوان	"ســبل	قــضائــية	وغــايــات	
سـياسـية:	أنـثروبـولـوجـيا	الـعدالـة	الانـتقالـية	والمـحاكـمات	الـسياسـية	“،	فـإنـّه	"لا	يـمكن	فـصل	الـقانـون	عـن	سـياقـه،	
فــالــقانــون	هــو	تــجسيد	لــديــنامــيات	اجــتماعــية	وثــقافــية	وســياســية،	وهــو	يُــدرس	مــن	هــذا	المــنطلق.	فــالمــسألــة	ليســت	
 .	لــذلــك	يــعالج	هــذا	المــيدان	 18على	هــذا	الــنحو،	الــقانــون	والــثقافــة،	بــل	الــثقافــة	كــقانــون،	أو	كــظاهــرة	اجــتماعــية”

الأنــساق	الــقانــونــية	والتشــريــعية،	وهــو	الــذي	يــوضح	دور	الــعقائــد	والــطقوس	في	دعــم	ســلطة	الــقانــون،	وعــلاقــته	
بالضبط	المجتمعي	من	ناحية	الثواب	والعقاب.	

!
انثروبولوجیا السیاسة: تعالج  موضوعات ھذا المیدان “ الظاھرة السیاسیة، والممارسة السیاسة، والحكم 

 “ ویعرّف كذلك على أنھ“ :أداة اكتشاف ودراسة شتى المؤسسات والممارسات، التي تحقق  19والسلطة والدولة 

حكم الناس، فضلاً عن أنھ أداة اكتشاف لنظم التفكیر والرموز التي یستند إلیھا. وقد وضع "منتسكیو" نفسھ  بین 

المؤسسین الأوائل للانثروبولوجیا السیاسیة، عندما أعدّ مفھوم الاستبداد الشرقي، (مقترحاً نموذجا مثالیاً بمفھوم   

ماكس فیبر)، وعندما صنف المجتمعات التي یحددھا ھذا المفھوم، ویوضح تقالیدھا السیاسیة المختلفة عن التقالید 

 ”.  لذا استعنت بھذا المیدان لأطل من خلالھ على تصورات “الضحایا،” حول مسألة إعادة إنتاج  20الأوروبیة

السلطة، بعد تطبیق مسار العدالة الانتقالیة، وضمان الانتقال السلمي من الدیكتاتوریة إلى الدیموقراطیة.  

!
انثروبولوجیا حقوق الإنسان:  بما انني أنشط في مجال حقوق الإنسان، كانت لي تجربة في مخیم شاتیلا (بیروت 

- لبنان)، لمدة سنتین، وتجربة أخرى مع مخیمات اللاجئین السوریین في تركیا، وتواصلت مع مخیمات داخل 
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17! ریفیر، ٢٠١٥،ص: ٣١.

hLps://qira2at.com/2015/02/19/سُبل-قضائية-وغايات-سياسية-أنثروبولوج/ !18

	شانة	ساز،	٢٠١٠-٢٠١١،ص:٧ !19

		بالانديه،	٢٠٠٧،	ص:١٧ !20



سوریا. وبما أنني أتخصص في الأنثروبولوجیا، وبعد دراستي عن الدیموقراطیة وحقوق الانسان، لایزال سؤالي 

قائماً حول إمكانیة  تحقیق انسجام، أو نوع من الدمج، بین “عالمیة حقوق الانسان” والانثروبولوجیا. 

!
 حیث تتُھّم الأولى بعدم احترام الخصوصیات الثقافیة، فإن “اختلاف التعبیر عن الخیر والشر والصواب والخطأ 

 […] وما یعد حقاً إنسانیاً في مجتمع ما، قد یعد مخالفاً للأعراف الاجتماعیة في  21في أوساط الشعوب المختلفة 

  .  22مجتمع آخر، أو بین افراد الشعب ذاتھ في مراحل مختلفة من تاریخھ”

وأثناء معایشتي الحقلیة ردد الكثیر من الناس  عبارة “الخصوصیة التونسیة “ عند تطبیق “العدالة الانتقالیة”.  

فیما یعد احترام الاختلافات والخصوصیات الثقافیة لدى البشر، المبدأ الجوھري للأنثروبولوجیا، وخاصة میدان 

الأنثروبولوجیا الثقافیة.  

ولا تزال الأنثروبولوجیا في طور التأسیس لمفھوم “حقوق الإنسان”، من المنظور الأنثروبولوجي وتحاول 

تطویره، وذلك بحسب ما قدمھ كتاب “الاستسلام  للمثالیة: حقوق الإنسان” على أنھ ” تصورٌ واضحٌ عن إطار 

معیاري عابر للقومیات، أو ما بعد قومي مستقبلي، یستند إلى إملاءات الضبط الأخلاقي،  والتواضع والتعددیة 

 . لذا  وددت أن اطلّع على میدان انثروبولوجیا حقوق الانسان، وذلك لغرضین،أولھما، تراكم معرفي  23القانونیة”

أكادیمي، والثاني، إثراء تجربتي المھنیة في مجال حقوق الإنسان. 

!
المفاھیم: 

المفاھیم المعتمدة في ھذه المذكرة تقع على ثلاثة مستویات: 

!
مفاھیم إجرائیة معاشة: 

أي تم لحظھا ومعیاشتھا، وھي مفاھیم مستخرجة من الحقل، تردّدھا فئة من الذین تعرضوا للانتھاك، وھي تعبر 

عن تصور موحّد فیما بینھم، وتعكس الصورة التي یریدون إبرازھا للعلن. 

*المحرقة: مفھوم جماعي ویعبر على إلزامیة التبادل الجبري في العلاقات المجتمعیة، وتتمیز بالتبادل بین ثلاث 

أطراف ( ضحیة\ مجتمع + سلطة). 

*الھرسلة: مفھوم جماعي تونسي، یضمّن جملة من التضییقات النفسیة الاقتصادیة والأمنیة وقطع الأرزاق.  

!
!
!
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	التدخل	بالحذف	من	قبل	معدة	المذكرة !21

	غودويل،٢٠١٥،	ص:٢٣٣ !22

		غوديل،	٢٠١٥	،ص:٢٢٨ !23



مفاھیم إجرائیة تفسیریة: 

    “ و “التبادل السلبي” 25“التبادل الإیجابي  24

!
مفھوم الأنثروبولوجیا الإرشادیة: 

ھو مفھوم انثروبولوجي نظري عام، نسترشد بھ لمعالجة المعطیات الحقلیة. وھو مفھوم “الواقعة المجتمعیة 

الكلیة” للاثنولوجي الفرنسي "مارسیل موس"  والذي توصل إلى " تصور سوسیولوجي ممیز لكل الظواھر 

الاجتماعیة، ومنھا “الھبة”، مفاده أن ھذه الظواھر كلیةّ، أي إنھا تختزل جمیع مستویات الحیاة الاجتماعیة 

بتفاعلاتھا المادیة والرمزیة، وأن فھم المجتمع بصفة كلیة، یعتمد على مقاربة الظواھر مقاربة كلیةّ، لا تفصل أو 

 . ویتلخص فكر "موس" بحسب "لومبار"، بأن الظاھرة المجتمعیة الكلیة  26تفكك أو تحلل، إلا لتعید تركیب الكل"

تشمل على المواصفات الآتیة : "ظاھرة جماعیة تستنفر المجتمع بأسره، (لا بعض الجماعات فقط)، ومؤسساتھ 

برمّتھا.  

!
وعلى المستوى المنھجي فقد أفادني مفھوم “الواقعة المجتمعیة الكلیة” على مستویین: 

١) یقول موس في مقالتھ عن الھبة: “تتم التبادلات والتعاقدات داخل الحضارة الاسكندنافیة، وعدد ھام من 

 . فھذه الدورة التبادلیة،  27الحضارات، على شكل ھدایا، نظریاً بطریقة اختیاریة، ولكنھا في حقیقة الأمر إلزامیة”

مع قواعدھا الناظمة الإلزامیة، ھي التي سأحاول فھمھا ومعالجتھا من خلال دورة  “التبادل الإیجابي” و“التبادل 

السلبي”، حیث تلعب العلاقات التبادلیة دوراَ أساسیاً في مجمل العلاقات المجتمعیة.   

!
٢) لا یفھم الجزء الا بكلیتھ، أي لا نستطیع أن نفھم “الضحایا” وتصوراتھم التي تمثل الجزء، إلا إذا فھمنا 

الرابط بین المجتمعي الدیني والسیاسي والاقتصادي والنفسي، وخاصة ضرورة فھمنا لـ”سیستام” الانتقال، وھو 

الكامن في  المنطق الواعي/ اللاواعي “للعدالة الانتقالیة”.      

!
!
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	“دائرة التبادل الإيجابي” هو مفهوم إجرائي استرشد به للدلالة على التعاون والمشاركة والاختلاط، وذلك مفاده أنها شبكة الأنشطة التعاونية  w24

والتفاعلية مع مسار خطوات العدالة الانتقالية منذ البدء تعريف “الضحية” تقديم ملفه الخاص والانتقال إلى جلسة الاستماع إلى قصة اضطهاده  
حتى الوصول إلى مرحلة تعويض الضرر نهاية، بإعادة إدماجه بالمجتمع، بعد شعوره بالرضا والأمان والانتماء.

	“دائرة التبادل السلبي” وهو مؤشر عن الاضطرابات،  يتميز بنمطين من السلوك. الأول: برفض “الضحايا” الاعتراف بـ “سيستام العدالة  w25

الانتقالية” ما ينتج رفضهم لخوض مسار “العدالة الانتقالية” فيؤدي إلى “تهميش“ وخلل اندماجهم بالمجتمع المتصالح مع ماضيه، وهو الذي تهدف 
“العدالة الانتقالية” إلى بنائه . أما الثاني:  هو قبول فئة من “الضحايا” بالرغم من عدم تقبلهم لمسار العدالة الانتقالية وانتقاداتهم له، بالدخول إلى 
المنظومة “السيستامية للعدالة الانتقالية” مما سيؤدي إلى نوع من الاستغلال لصفة “الضحية”، لتوظيفها سياسياً من جهة، ومن جهة أخرى كدلالة 

على عدم  تقبلهم للاندماج  في المجتمع الذي تتصوره “العدالة الانتقالية”.

26! - موس، 2011، ص:15.

hLp://www.aranthropos.com!27/كتاب-الهبة-لمارسيل-موس/



 في اختیار لغة كتابة البحث: 

تمحور ھمي منذ قبولي في برنامج الماستر“ حقوق الإنسان والدیموقراطیة في الشرق الأوسط”  بأن أبدأ التدرب 

على كتابة مذكرة البحث ھذه باللغة الانكلیزیة، خاصة أن لغتي الأم ھي العربیة، وھذه أول مرة  ستكون لي 

تجربة بكتابة مذكرة بحث بلغة أجنبیة. ودخلت في صراع وجدل ونزاع حاد بیني وبین نفسي، حتى أختم ھذه 

السنة الدراسیة، بمذكرة بحث أكادیمیة، مكتوبة باللغة الانكلیزیة، بالرغم من إعلان الإدارة والمسؤول الأكادیمي 

عن عدم الزامیة الكتابة باللغة الانكلیزیة. ولكن وبعد تفكیر مطول بالموضوع، توصلت إلى أنھ من  حقي 

الإنساني والثقافي، أن اكتب بلغتي الأم، ومن حق كافة أفراد المجتمع الذي أكتب عنھ أن یقرؤوا بحثاً بلغتھ. ففي 

نھایة الأمر، إحدى أھم اولویاتي من ھذه التجربة، ھي محاولة تقدیم شيء جدید، كإضافة على الأبحاث السابقة 

التى تناولت “العدالة الانتقالیة” في تونس. وسأكتفي بعرض ملخص للبحث باللغة الانكلیزیة. 

!
!

في اختیار المنھج: 

المنھج ھو" الاشتغال بملكة الحكم" في إطار علمي محدد، وھو تبعاً لذلك لیس إنتاجاً نظریاً، أو حفظاً لقواعد 

جاھزة، بل ھو" تدرّب بالتجربة الذھنیة،" لامتلاك خبرة تسمح لنا بالحكم على الخیارات العلمیة والنظریة، للتقدم 

  "  28في بحث ما .

  الذي ھو الركیزة الأساسیة في عملي البحثي، غایتھ "التوجھ إلى الحقل" من دون أن یغیب  29لذا فالعمل الحقلي

عن بالنا الموضوع المبني في ذھننا، وذلك بھدف "استخراج معطیات البحث بالملموس، أي من خلال المعاینة 

والمعایشة والاحتكاك بالناس، وبذلك یصبح ھذا الحقل مجالاً للتفاوض مع شركاء محتملین، مساھمین بدورھم 

 . وھنا أكون قد حاولت قدر الإمكان، أن ألتقط المفاھیم من الأرض  30في بلورة فرضیات وإشكالیات البحث "

المنھجیة المدروسة، وأن أعید إنتاج ما اختزنتھ مسبقاً، من مفاھیم كانت قد أنتجت في أرض معرفیة مختلفة عن 

واقعنا المدروس. 

!
مراحل العمل الحقلي: 

اخترت أن یكون حقل مذكرة البحث ھذه، ھو جلسة الاستماع العلنیة التي تبث مباشرة على قنوات التلفزة 

التونسیة الوطنیة، لأن ھذا الإجراء ھو من أھم الإجراءات في مسار تطبیق مراحل العدالة الانتقالیة.  

لقد حضرت كافة الجلسات العلنیة التي أقیمت في شھر أیار٢٠١٧، واعتمدت تقنیة الملاحظة المباشرة، 

والملاحظة بالمشاركة، وھي من أھم خطوات المنھج الاثنوغرافي (المادة الوصفیة)، لذلك ارتأیت أن تكون بدایة 
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	نظیر جاھل، مرشد مادة المنھجیة في الجامعة اللبنانیة- العلوم الإجتماعیة - الفرع الاول، 2009-2010، ص2. !28

	“الحقل	هو	بمثابة	إطار	نظري	يمكن	الاطلاع	عليه	من	خلاله	على	جانب	محدد	من	الواقع	دون	غيره،	حيث	تجري	ممارسة	هذا	الجانب	الملموس	والتي	 !29

يحدد	موضوع	أرض	الواقعة،	أو	احداثاً	أو	ظاهرة	لا	يمكن	سردها	بمنهج	آخر	(شانة	ساز	٢٠١٠-٢٠١١-ص:٥).

	محب شانھ ساز، مرشد مادة التحقیق الإثنوغرافي للسنة المنھجیة الرابعة في الجامعة اللبنانیة- الفرع الأول-جدارة – فرع الأنتروبولوجیا ص 37-36 . !30



الانطلاق في مذكرة البحث ھذه، من خلال ملاحظاتي ومعایشتي لجلسات الاستماع العلنیة، والتي سأعرضھا في 

الفصل الثاني. وبما أن عدد جلسات الاستماع العلنیة في الفترة التي كنت متواجدة فیھا بتونس كان قلیلاً (٣ 

جلسات)، دعمت ملاحظاتي من خلال معایشتي للاحتجاجات والمظاھرات التي قام بھا “الضحایا”، أمام ھیئة 

 ، والتي قامت بھا ھیئة  31الحقیقة والكرامة، كما تابعت جلسة الاستشارة الوطنیة، حول مسألة “جبر الضرر”

الحقیقة والكرامة  في تونس العاصمة، في الثاني من نیسان ٢٠١٧، وكانت فرصة لمقابلة المزید من 

  ،(youtube) الضحایا”، كما شاھدت كافة جلسات الاستماع العلنیة “للضحایا” المرفوعة على الأنترنت“

ورصدت تعلیقات المجتمع التونسي، على جلسات الاستماع العلنیة “للضحایا” وآرائھم حول مسار العدالة 

 .(facebook) الانتقالیة،على شبكات التواصل الاجتماعي

!
  بأسماء رؤساء جمعیات مجتمع مدني محلي، تھتم بشؤون  32زودني مركز الكواكبي للتحولات الدیموقراطیة

وملفات “الضحایا”، ومنھم في ذات الوقت من تضرر، أو تعرض للسجن والانتھاكات، تواصلت مع جمیعھم، 

وقد أجریت حوالي أربعة عشر مقابلة، اعتمدت فیھا أسئلة المقابلة الموجھة (سأعرّفھا لاحقا)، ومن خلال ھؤلاء 

الأشخاص، استطعت الوصول إلى ما یقارب العشرین شخصاً، وقد قمت بمقابلتھم جمیعاً، وقد قسمت عینات 

المقابلات إلى خمس فئات:  

فئة عشوائیة من الناس (من خارج دائرة العدالة الانتقالیة) -

 فئة من رؤساء جمعیات مجتمع مدني (محلي ودولیة) -

- فئة من رؤساء جمعیات وھم من الناجین من الانتھاك “ضحایا” 

- وفئة من الناجین من الانتھاك “ضحایا” المشھورین (قدموا شھداتھم على شاشات التلفزة) 

 فئة من الناجین من الانتھاك “ضحایا” غیر معروفین (مھمشین). -

وخلال ھذ المقابلات واثناء المعایشة الحقلیة، استخدم تقنیة المقابلة ذات الأسئلة المفتوحة، وتقنیة السیرة 

الذاتیة (سأعرفھا لاحقا)، وذلك لھدف أساسي ھو بناء ثقة بیني وبین المقابلَ، وخلق جو من الألفة والراحة).    

!
!

مراحل كتابة مذكرة البحث: 

بعد الانتھاء من العمل الحقلي تم نقل المقابلات من جھاز التسجیل،  ثم انتقلت إلى مرحلة التحلیل من خلال العمل 

على تقسیم كل مقابلة إلى أجزاء، بحسب الموضوعات التي صنفتھا في مذكرة البحث. 

بعدھا نظمت الملاحظات التي جمعتھا من الحقل المدروس أثناء معایشتي لبعض الأحداث المتعلقة (مظاھرات - 

اجتماعات…) بموضوع البحث والتي قمت بتدوینھا في المفكرة الحقلیة . 
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31! عنصر مفصلي في مسار العدالة الانتقالیة، یفترض وجود برنامج متكامل یقوم على الاعتراف بوجود أضرار ومتضررین وضرورة تعویض بالوسائل 

المناسبة. فرشیشي - بلقاسم - سماري - علوي - حرز الله ٢٠١٤، ص٨٣.

	مركز	الكواكبي	هو	مركز	للدراسات	والابحاث		الاجتماعية	القانونية	والسياسة		الغير	حكومية		في	تونس	 !32



أما من جھة العمل المكتبي، فقد عملت على تجمیع وتنظیم كل ما قرأتھ من الكتب العلمیة المختلفة، منھا المتعلق 

بالانثروبولوجیا، ومنھا المتخصّص بـ”العدالة الانتقالیة” و”الضحایا”.   

!
 تعریف التقنیات التي تم اعتمادھا في ھذه الرسالة: 

"تعني تقنیات البحث لوائح أفعال وإجراءات محددة ینبغي القیام بھا، عند كل محطة من محطات البحث 

 "  33المنھجیة.

!
!

الملاحظة: 

تأخذ الملاحظة مركز الأولویة في استخدام تقنیات البحث الانثروبولوجي، فھي تساعد الباحث على رصد 

وظائف الأشكال الكلامیة، وسلوكیات الناس الباطنة، (أي التي یتعمدون إخفائھا)، أو الظاھرة منھا.       

 "وتعتبر الملاحظة الوسیلة السائدة والجدیة لعمل الإثنولوجي، وعلیھ فالإستقصاء بواسطة الملاحظة یشكل مادة 

  "  34أساسیة في میدان العلوم الاجتماعیة.

!
الملاحظة المباشرة: 

"تكون الملاحظة المباشرة عندما یلاحظ الباحث الموضوع المدروس مباشرة. فینزل إلى حقل الدراسة، لمعاینة 

بعض المظاھر المجتمعیة، أو یحضر تجمعات، أو اجتماعات، لتكوین أفكار، أو تجمیع معطیات، أو معلومات، 

 "  35تتعلق بموضوع بحثھ.

!
الملاحظة بالمشاركة: 

الملاحظة بالمشاركة وھي (المعایشة): ترددت بشكل متكرّر على المنظمات التي تعمل بشكل مباشر، أوغیر 

مباشر مع “الضحایا”، وزرت عدة مرات المناطق الجنوبیة لتونس، والتي  تعرف بـ “المناطق الضحیة”، وھي 

التي عانت من تھمیش على كافة الأصعدة، من قبل الحكومات السابقة. وذلك بھدف " اكتشاف منطق الثقافة 

الخاص من داخل الثقافة نفسھا، مع مراعاة التدرّج في المشاركة، وذلك للتخفیف من الإرباك المحتمل للجماعة 

 .  36المدروسة “

!
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	 ابراھیم عبدالله، 2006، ص 199. !33

	 مراد إبرھیم، 2007، ص 44. !34

	 ابراھیم عبدالله، ص 250، المصدر السابق. !35

36! محب شانھ ساز , مرشد مادة التحقیق الإثنوغرافي للسنة المنھجیة الرابعة جدارة  في الجامعة اللبنانیة -فرع اول-– فرع الأنتروبولوجیا.



ھي أیضاً "طریقة العیش في الحقل": تمكّن من التركیز على معاینة الوقائع الظاھرة للعیان، والمشاركة بالأنشطة 

المعاشة بالملموس، ما یتیح انخراطاً حقلیاً تدریجیاً، بھدف التطرق إلى الظواھر المعقدة الكامنة خلف الوقائع 

البدیھیةّ، حیث تنفع البصیرة والحدس ولیس البصر. ولا یقصد بالبصیرة والحدس ھنا الإسقاط النظري المسبق 

في التفسیر، بل یعني اكتشاف منطق الثقافة الخاص من داخل الثقافة نفسھا. التدرّج في المشاركة یعني تدرّجاً في 

الفھم، و بینّت تجارب الدراسات الحقلیة أنھ “لا ینبغي في ھذا التدرج طرح ما لا یتفق مع الأھداف المباشرة 

لمعاینة الواقعة جانباً […] المشاركة الجادة والصادقة وبلباس المناسبة وبلغتھا، تعزز الثقة المتبادلة وتقدم تجربة 

مباشرةً لتلمّس حرارة الأمور وحركتھا. عدا عن أنھّا تعلم المزید من حسن المعاملة، والتمییز بین العادات 

 .  37والمصطلحات "الحسنة والسیئة"، وأصول "التصرف واللیاقات، ومجاملات الكلام"

!
!

المقابلة: 

ھي "مسلك منھجي نوعي تفاعلي معتمد في العلوم الإنسانیة، تتخللھ الملاحظة (فعل النظر)، إلا أنھ یتمیزّ بملكة 

 ، كما أنھا إجراء في جمع المعلومات ولملمتھا، وترتكز  38النطق (فعل الكلام) وحاسة السمع (فعل الإصغاء)"

ھذه التقنیة على سبل الاتصال الشفھي. ومن المھم الاعتماد علیھا بمختلف أنواعھا، وھذا یتطلب من المتدرب 

الانخراط في ثقافة الجماعة وخاصة على صعید اللغة (اللھجة) ونوعیة اللباس، وغیرھا من المسائل التي یقودنا 

إلیھا الحقل.   

!
!

المقابلة الموجھة: 

ھي تقنیة استخدمتھا لھدف محدد، أو لسد الفجوات التي ظھرت خلال المقابلة المفتوحة، وھي تقنیة تساھم في 

كشف النقاب عن بعض المصطلحات الكلامیة، وعن بعض المظاھر السلوكیة التي یجسدھا المظھر العام للفرد، 

وھذا ما جعلني أعود مراراً إلى الحقل، بقصد جمع ما نقصُ، أو ما استجد من معطیات . 

!
المقابلة المفتوحة : 

  .  39المقابلة المفتوحة "ھي طریقة في التفاعل الشفھي المرن، غیر مقننة بنظام من الأسئلة المحددة بدقة"

ومن أھم ما تقدمھ ھذه التقنیة بناء علاقة جیدة ومریحة مع “الضحایا”، لما في ذاكرتھم وتصوراتھم من 

معلومات، لأنھ لا یمكن إنجاز الرسالة، إلاّ بالغوص في لاوعي ووعي “الضحایا.” عندھا یتم تجمیع المعطیات 
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37!  شانھ ساز محب، 2010، ص: 20، (التدخلات بالحذف من وضعي).

38! - شانھ ساز محب، 2010، ص:12.

39! شانھ ساز محب، 2004 ص 26.



ومن ثم إخضاعھا للتحلیل والتفكیك وإعادة تركیبھا، لتصبح متكاملة بعضھا مع بعض، ومترابطة مع تصورات 

ومفاھیم الاتجاھات المختلفة، “الإسلامیین”، “العلمانیین”، “الیساریین”، وغیرھم. 

!
تقنیة السیرة الذاتیة: 

حاولت قدر المستطاع استخدام تقنیة السیرة الذاتیة أثناء عملي الحقلي، وذلك بھدف فھم المجتمع التونسي من 

ماضیھ إلى حاضره، بلسان حالھ، وللتعرف أكثر على مسببات انتماء كل واحد منھم، للفكر الاسلامي، أو للاتجاه 

  والذین  سأعتمد علیھم لتسھیل  40العلماني، أو غیرھا، ومحاولة التقرب أكثر من الناس أو من “معرّفي الحقل”

التعرف على “الضحایا” الذین ھم على صلة بھم. 

لذا “یساھم منھج السیرة الحیاتیة في تسھیل الانتقال من المیكرو إلى الماكرو في فھم المجتمع، من خلال 

المؤشرات التي تعكسھا الذاكرة المعیشیة لفرد أو جماعة، والتي لا بد من أن تتقاطع مع مؤشرات مجتمعیة 

قة لواحدة أو لعدة جزئیات، یمكنھا أن  أخرى، فتعمّق فھم المجتمع وتسھل وعي حقیقة تحولاتھ. فالمراقبة المعمَّ

تبین میكانیكیات التصرف الاجتماعي، وسیرورات إعادة إنتاجھ أو تحولاتھ، ویمكنھا بالتالي أن تبین المنطق 

 .  41الاجتماعي الذي أنتجھا”

!
التصویر الفوتوغرافي: 

   42"تقنیة للحصول على وثائق مشھدیةٍ لھا صفة الدیمومة والثبات. تساھم في فھم الأشیاء المُراد وصفھا [...]

  لھذه التقنیة دور مھم في إغناء ھذه الرسالة وحیویتھا،  43تغني عن مُطولات مُعقدّة من التوصیف المكتوب"

والمساھمة في توضیح الأشیاء المقصودة، وسوف أذیلّ ھذه الرسالة بملحق خاص ببعض الصور الفوتوغرافیة 

(الملحق الرابع)، التي التقطتھا أثناء مقابلاتي، وأثناء معایشتي للاحتجاجات من خلال ھاتفي المحمول. رغم 

الصعوبة التي واجھتھا في التقاط الصور أحیانا، بسبب عدم رغبة الناس بالظھور. 

!
التسجیل الصوتي: 

 " استعنت بھذه التقنیة  44"توفر ھذه التقنیة، إمكانیة استثنائیة للتوثیق ولحفظ الأصوات والتعابیر المحكیة بدقة.

لحفظ المقابلات، لأھمیة ذلك والعودة إلى التفاصیل عند الحاجة للتدقیق بھا، لتبیان سیاقات الكلام واللھجة، 
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  key person”“ 40! (معرف الحقل) ھو شخص لدیھ علاقات متعددة مع الناس الذین استھدفھم في دراستي البحثیة وھذا الشخص یسمى كذلك مفتاح الحقل

وھو عبارة عن جسر ثقة بیني وبین جماعتھ التي سأقابلھا…

41! مقال  بعنوان  السیرة الحیاتیة  منھجیة وتقنیات، للأستاذة الجامعیة في الجامعة اللبنانیة  مھا كیال، الرابط  الالكتروني للمقال موجود بملحق المراجع.

42! التدخل بالحذف من وضعي.

43! شانھ ساز، 2010 ـ 2011، ص 24.

44!   شانھ ساز محب، المصدر نفسھ، ص18.



والنبرة، والانفعالات الصوتیة. ولكن قد یكون لھذه التقنیة شق سلبي، حیث یعمد بعض المُقابلَین إلى تغییر وجھة 

كلامھم عند التسجیل. 

!
مفكرة الحقل: 

"مفكرة الحقل سلاح الإثنوغرافي: مفكرة الحقل (دفتر جیب وقلم) ھي الأداة الرئیسیة للإثنوغرافيّ، المجھولة 

غالباً من قبل عالم الاجتماع. وھي مفكرة عمل، تدوّن فیھا أحداث التحقیق، وتطورات البحث، بأسلوب تقریريّ، 

یوماً بیوم. ھي أداة حفظ مادة التحقیق على شكل ملخصاتٍ قابلةٍ للتحلیل الیوميّ، فیھا التواریخ وتوصیف 

الأماكن، والأحداث، وأوصاف الأشیاء، وھي لا تتطلب نوعیة أدبیة، رغم ضرورة التزام قواعد الصرف والنحو 

واللھجة المحكیة، والتقید في تدوینھا كما ینطقھا الناس بلھجاتھم ومخارج أصواتھم. تتطلب أذن الدقةّ، وحس 

التفّاصیل، والأمانة اللامتناھیةّ لـ"عامل المختبر" الذي یذكر (یدون) الشروط والظروف التي أنتجت ظاھرة ما، 

 . لذا تلعب مفكرة الحقل دوراً بارزاً في إغناء مذكرة البحث  45والطبیعة المحدّدة لھذه الظاھرة، في "مفكرة عمل"

فھي الرفیق الدائم "للانثروبولوجي". لذا فإن العودة إلى مفكرة الحقل، ھي بمثابة العامل الأول في سد الفجوات، 

والتذكیر عند النسیان خلال كتابتي لنص المذكرة. 

!
تحدیات وصعوبات البحث:  

تمحورت تحدیات البحث حول شقین:   

الأول: في تدریب أذني ولساني على اللجھة المحكیة التونسیة، وأنھا ستعیق التواصل مع الذین أقابلھم، لكن بعدما 

تدربت وحفظت بعض الكلمات، لم یعد ھذا الأمر یشكل عائقاً أمامي، غیر أن بعض الذین قابلتھم، كانوا یتحدثون 

معي باللغة العربیة الفصحى.  وبما أن الأمانة العلمیة، وعدم الوقوع في فخ الاسقاطات المسبقة، من أھم 

اولویاتي، نقلت شھادات الذین قابلتھم باللھجة المحكیة التونسیة،  واستشھدت بكلامھم بشكل حرفي في كتابة 

البحث، على أن أقدم ملحق خاص بتعریف ھذه الكلمات إلى اللغة العربیة الفصحى (الملحق الثاني).  

الثاني: ھو الوصول إلى “الضحایا” خاصة الذین ظھروا في جلسات الاستماع العلنیة. البعض منھم رفض 

مقابلتي رفضاً قاطعاً، والبعض الآخر تھرب من المقابلة، أو تردد.   

!
!
!
!
!
!
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القسم الأول 
!

المفاھیم المستخدمة في مذكرة البحث 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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١- مفھوم “العدالة الانتقالیة”: 

تلعب “العدالة الانتقالیة” دوراً مرحلیاً في المجتمعات التي مرّت بثورات، أوعایشت فترات من الحكم 

الدیكتاتوري الشمولي، وكذلك المجتمعات الخارجة من الحروب الاھلیة. “فالعدالة الانتقالیة” ھي عبارة عن 

“طقس” انتقالي من الدیكتاتوریة إلى الدیموقراطیة، من النزاع إلى المصالحة، ومن الفساد إلى الإصلاح، ومن 

انتھاك حقوق الانسان، إلى احترامھا وتطبیقھا، والأھم ھو الانتقال من مفاھیم “متضرر” أو “ناجي” “ضحیة”، 

إلى مفھوم مواطن. 

!
تعرف “العدالة الانتقالیة” من الجانب القانوني على انھا “وسیلة للتخلص من التراكمات السلبیة للانتھاكات 

الجسیمة لحقوق الانسان في مختلف أبعادھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما یسھم في تحقیق 

انتقال نحو الدیموقراطیة، بناء على توفر شروط احترام دولة القانون والمؤسسات وضمان حقوق الإنسان 

 . أما القانون الأساسي عدد ٥٣ لسنة  46والحریات الأساسیة والتعددیة وتحقیق العدل والاستقرار داخل المجتمع”

٢٠١٣ مؤرخ في ٢٤ دیسمبر فیعرفھا بأنھا : “ مسار متكامل من الالیات والوسائل المعتمدة لفھم ولمعالجة 

ماضي انتھاكات حقوق الأنسان بكشف حقیقتھا ومساءلة ومحاسبة المسؤلین عنھا وجبر الضرر الضحایا ورد 

الأعتبار لھم بما یحقق المصالحة الوطنیة ویحفظ الذاكرة الجماعیة ویوثقھا و یرسي ضمانات عدم تكرار 

   47الأنتھاكات والأنتقال من حالة الأستبداد إلى نظام دیموقراطي یساھم في تكریس منظومة حقوق الأنسان”

كما أنھا “تنطوي أساسا على مبادئ قانونیة تحمل أھدافاً ذات منحى عملي، تتعلق بإرساء الدیموقراطیة والسلم 

في المجتمعات الخارجة من تجربة العنف السیاسي. كما أنھا تستند أكثر فأكثر إلى إطار قانوني دولي خصوصاً 

مع انشاء منصب، مقر خاص للأمم المتحدة، لتعزیز الحقیقة والعدالة، و”جبر الضرر”، وضمان عدم التكرار، 

بالإضافة إلى المصادقة على عدید المعاھدات الدولیة ذات الصلة. “غیر أن أھداف العدالة الانتقالیة تتجرد مجرد 

التنظیم القانوني للعلاقات ما بین البشر بما أنھا تسعى إلى تحقیق رد الاعتبار للافراد (“العلاج”،”الصفح”) 

وإحداث تحولات سیاسیة عمیقة (“الدیموقراطیة”،”السلم”،”المصالحة”) وفي ھذا الصدد، تكون العدالة 

 .  48الانتقالیة بمثابة مشروع سیاسي في جوھره یرتبط برھانات عمیقة تتعلق بالذاكرة والھویة”

!
أثناء معایشتي الحقلیة وإجرائي بعض المقابلات وصف بعض الذین قابلتھم “العدالة الانتقالیة “ بأنھا “العدالة 

الانتقامیة“ ومنھم من اعتبرھا مستھزئا ساخراً على أنھا “العدالة الاقتصادیة”، وھنالك فئة أخرى تقول إنھا 

“العدالة المستحیلة” لان صفة العدالة ھي: “صفة وامتیاز إلھي، لا یتحلى بھا إلا الخالق والانسان لا قدرة لھ 

على ان یكون عادلاً” والبعض الآخر تساءل: “ھل كان ھنالك من عدالة حتى یتم انتقالھا؟”، وھناك عدد قلیل من 

الذین قابلتھم یؤمنون بأنھا: “حق للمضطھدین من قبل النظام السابق”.  ویربطھا آخر بالمستقبل، وعدم تكرار ما 
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حدث “نحنا نتمنى اللي حدث ما یعود ولا یتكرر، ولن نقبل في أي وقت من الأوقات، حتى بعد ما نموت، یكون 

في جیل جدید یمر باللي مرینا فیھ، تحت نظام دكتاتوري استبدادي”، فیما یراھا آخر“ضمان للعدالة الاجتماعیة” 

وأنھا “ السبییل الوحید إلى الحقیقة”، ویتأمل منھا  “نحب نعیش في مجتمع خالي من التعذیب ویحترم حقوق 

الإنسان، فقط القانون اللي یغلط یتحاسب”. ویرى آخر أن فیھا “جانب نفسي للضحایا، وھو عبارة عن جلد 

للذات”. 

ومنھم من یعتتقد على انھا “المصالحة مع النظام السابق”. ویعتبر بلاندیة في كتاب الانثروبولوجیا السیاسیة أن” 

في بعض الدول الأفریقیة السوداء التقلیدیة، تنفجر التوترات الناتجة عن تفاوت في الأوضاع في ظروف محددة 

ویبدو حینئذ ان العلاقات الأجتماعیة تنقلب دفعة واحدة ومؤقتاً. لكن ھذا الأنقلاب مضبوط: فھو منظماً في إطار 

الطقوس المناسبة التي یمكن تسیتھا من ھذه الزاویة “طقوس التمرد” حسب تعبیر ماكس غلوكمان فالخدعة 

   49الكبرى للسلطة ھي ان تعارض نفسھا طقسیاً لتتوحد بشكل أفضل عملیاً”.

ولا أرید الغوص أكثر في تصورات “العدالة الانتقالیة” عند الناس، أو في تعریفات أكادیمیة، لأن ھدفي التركیز 

على مفھوم “الضحیة” وھو جوھر البحث الذي أعده. 

!
٢-  مفھوم “الضحیة”: 

أطلق قانون “العدالة الانتقالیة” في تونس على الناس “المتضررین”، أو من “أرتكبت بحقھم انتھاكات حقوق 

الانسان”، أو “المجني علیھم”  مسمى “ضحایا “. ویوجد ھنا  تشویش في مفھوم “الضحیة”، من الناحیة 

الأكادیمیة،  أو من حیث استخدامھ كمصطلح متداول.  فیوجد فئة من  المدرجین تحت ھذا التصنیف (ضحایا)، 

یفضلون استخدام مصطلح “مناضل” أو غیره من التسمیات، ولكن لیس “ضحیة” فھناك “التباس حول تسمیة 

 . وسأعرض  50“ضحیة” نفسھا التي تعتبر من وجھ آخر عنوان فخر، أو شكلاً من اشكال استنقاص وضعیة “

بعض التعریفات  “للضحیة “ من النواحي القانونیة والنفسیة، وبما أنھ لا یوجد تعریف محدد “للضحیة” سأحاول 

بدوري أن أعرّف “الضحیة” من الناحیة الانثروبولوجیة، بعد تقدیم تعریفات شاملة لمفھوم “الضحیة” بحسب 

المجالات العلمیة التي تناولتھا. 

!
*من الوجھة القانونیة: 

 بعد اطلاعي  على بعض مواد القانون الجنائي التونسي،  وجدت أن المشرع التونسي  یطلق مصطلح “المجني 

علیھ” تارة، ومصطلح “الضحیة” تارة أخرى، على من ترُتكب بحقھم الجرائم والانتھاكات. أما من جھة قانون 

“العدالة الانتقالیة “استند تعریف “الضحیة” على المعایر المعتمدة في القانون الدولي ویتضمن “كل من لحقھ 

ضرر جراء تعرضھ للانتھاك على معنى القانون سواء كان فرداً أم جماعة، أو شخصاً معنویا، وتعتبر “ضحیة 
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  القانون لم یكتفي بذلك وأضاف إلى مفھوم  الضحیة  51“كل منطقة تعرضت للتھمیش او الاقصاء الممنھج […]

أفراد الاسرة الذین لحقھم ضرر لقرابتھم بالضحیة، وكل شخص حصل لھ ضرر أثناء تدخلھ لمساعدة الضحیة أو 

 .  52لمنع تعرضھ للانتھاك”

  (victim) ”أما من جھة التشریع والفقھ الغربي  یكاد یتوافق على استخدام مصطلح “ضحیة

 كما ورد في كل من (قانون حقوق الضحایا الأمریكي لعام ١٩٩٦) و (قانون الإجراءات الجنایة الھندي المعدل 

لسنة ١٩٧٣) والمادة (١) من قانون أونتاریو الكندي لسنة ١٩٩٥، والمادة ٢/أ من قانون حقوق الضحایا 

الانجلیزي لسنة ٢٠٠٨)، حیث نصت على أن الضحیة تعني: 

!
١. كل صاحب شكوى فیما یتعلق بجنایة أو جنحة.  

٢. كل شخص یعاني مباشرة أو بصورة غیر مباشرة عن جریمة ارتكبت بواسطة شخص آخر من: 

أ. ضرر بدني أو نفسي أو عاطفي.  

ب. خسارة اقتصادیة، بما في ذلك إتلاف أو تضرر الممتلكات. 

ت. إذا نتج عن الجنایة أو الجنحة المرتكبة من الشخص وفاة شخص آخر أو فقدانھ الوعي المستمر أو معاناتھ من 

 .  53إعاقة ذھنیة خطیرة، فان كل فرد من أفراد الأسرة المباشرین یكون ضحیة للجریمة “

!
 *من الوجھة النفسیة:

في مقابلة أجریتھا مع “د. جلال نوفل” الأخصائي في الطب النفسي، حول تعریف ومعنى مصطلح “ضحیة”  

واستخدامھ، فرفضھ معتبراً” أن اعتماد كلمة “ضحیة” یرسخ بشكل لاواعي، فكرة أن ھذا الشخص لا یمكن أن 

یكون سوى “ضحیة “، وتبنى كل حیاتھ على أساس الأفكار والمشاعر، التي تؤكد لھ على أن ھویتھ (ضحیة)، 

حتى لو كان واقعھ بعكس ذلك”. واستند إلى  نظریة “مثلث كاربمان” الذي یتضمن ٣، عناصر مركزیة 

تتشخص بزوایا ھذا المثلث (انظر الملحق الثالث) “الضحیة” المظلوم (المتضریرین أو الناجین)، المعتدي 

الجلاد (نظام بن علي أو الدولة بالنظام الحالي)، المنقذ المحامي (ھیئة الحقیقة والكرامة).  

دور “الضحیة”: ھو من یتم تعنیفھ واتھامھ بشیئ لم یقم بھ، فھو شخص مظلوم ضعیف الشخصیة مسلوب 

الارادة وعاجز، ویعتقد أن كل من حولھ یتآمر علیھ، قالقدر اختار لھ أن یكون “ضحیة”. 

دور المحامي أو المنقذ : تبحث “الضحیة” دائماً عن منقذ لھا، وبالتالي لن تستطیع الاستمرار في الحیاة دون ھذا 

المنقذ، وھو من سینتشلھا من مركز“الضحیة”. 
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دور الجلاد المعتدي: یلعب ھذا الدور اشخاص یرون أنفسھم على صواب، ولا یتقبلون وجھات نظر الاخرین، 

بل یفرضون آرائھم على الجمیع أو على “ضحایاھم”،  وھو من یلقي الاتھمات عشوائیا ودون دلیل. 

وتتبدل الأدوار في بعض الحالات، خاصة بالنسبة الذین یعتبرون بأنھم “ضحایا “  فیتحولون إلى “معتدین” 

وفي احیان اخرى یتبدل دور “المنقذ” لیتحول إلى “معتدي”.  ھذا ما یثیر دائماً شعوراً بعدم الأمان، وانعدام 

الثقة، ما یسھم في جعل مختلف الاطراف تراوغ وتتوافق على لعب ھذه الادوار، وھذا لن یصب في مصلحة 

“العدالة الانتقالیة”، التي لا تتم إلا بالخروج من ھذا المثلث. 

!
*من الوجھة الانثروبولجیة: 

قدم میدان الانثروبولوجیا الدینیة تعریف “أضحیة”و“تضحیة” وھي عبارة عن طقوس دینة تمارس في 

مجتمعات تسمى بالبدائیة والقائمة على الحداثة. بناء على ذلك سأحاول تعریف “الضحیة” والتي ھي كلمة مشتقة 

من “تضحیة واضحیة”. 

!
وتطلق كلمة ضحیة، على كل من قضى نحبھ، أو تأذّى بشكل بالغ جراء الكوارث الطبیعیة، الحروب، الحوادث، 

أو الأخطاء البشریة، فھل یصح سحب ھذه التسمیة أیضاً على من واجھ السلطة؟. وھل تجوز المقارنة بین من 

تعرض للأذى بشكل عرضي وبمحض الصدفة، وبین من سلك سلوكاً، واتخّذ خیاراتھ بشكل واعِ أو عاطفي رغم 

وضوح حجم المخاطر. 

!
  یعرف معجم المعاني الجامع (عربي-عربي) “الضحیة” على أنھا: 

حِیةَُّ : الأضُحِیةَُّ ذبیحة والجمع : ضَحَایاَ.  “ضَحیةّ: (اسم)، الضَّ

ى بھ في سبیل غایة راح ضحیةَّ لھ حِیةَُّ : ما یبُْذل أو یضُحَّ     الضَّ

 أصابھ سوء عن طریقھ ، أو بسببھ.

حِیةَُّ : مَجْنيّ علیھ ، بريء یموت ظلُمًا، ضَحي (اسم)، ضَحي:  فاعل من ضَحيَ”  الضَّ

    

الأضحیة:  

“ھي تقنیة شعائریة طقسیة، تعمل على “التھدئة” والتطھیر اللاشعوري النفسي، وتخلص إلى تخلیص المجموعة 

المشتركة من التوترات الداخلیة  الضاغطة، ومن الصراعات المفتوحة ، الموجودة لدیھا، فھي بمثابة مضاد 

  “والمجتمعات  54للعنف بامتیاز، أي أنھا الوسیلة الاكثر فعالیة التي یمتلكھا المجتمع لحمایتھ الذاتیة من العنف”.

   55التي تقوم على الأضحیات، ھي مجتمعات یخلو منھا السلطة القضائیة، وذلك في اغلب الاوقات.”
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“عندما یقدمون الاضحیة إلى الالوھة، لیس فقط لتھدئة غیظھا، أو لتأمین الحظوة لدیھا فحسب، إنما للدخول 

شخصیا، ضمن سیرورتھا الشعائریة القداسیة. وفي أحیان أخرى […] تعطي الالوھة نفسھا للناس، متقلدة دوراً 

   56معقداً، تكون فیھ في الوقت ذاتھ، مقدمة ذبائح، ومضحیة بنفسھا، أیضاً ھذه ھي حالة، الدیانة المسیحیة.”

   

التضحیة : 

یحللھا تایلور على أنھا “عبارة عن ھبة مقدمة للارواح التي تلعب بصفة شرعیة، دور الوسیط بین الانسان 

والآلھة، وقام فان دیر لیو Van Der Leeuw بالاعتماد على المقولة الاتیة وتنظیرھا (أعطیك  وتعطیني 

  ویرى “ایدموند لیش” في “التضحیة” رمزاً للمبادلة […] تشمل التضحیة، وتعتمد  57وتتركني بسلام). […]

   58على نموذج بنیوي متساو بین المتواصلین، في حین أن التضحیة تندرج تحت نموذج السیطرة والخضوع”.

 Turner ّبرر   59وفي الانثروبولوجیا البریطانیة “التفسیر الأكثر قبولاً لممفھوم التضحیة لھ طابع وظیفي […]

 .  60التضحیة بأنھا تھدف إلى التطھیر وإلى تجدید المجتمع”

!
لفھم ظاھرة “الضحیة” في تونس ومحاولة تعریفھا من الجانب الأنثروبولوجي على وجھ التحدید، لا بد من 

عرض مشتقات كلمة “الضحیة “ وھي بحسب ما جاء في  معجم المعاني الجامع للغة العربیة :”التضحیة” و 

“الاضحیة” .الضحایا في ھذه الحالة، ھم من أقدموا على فعل “التضحیة” فیقع  فعل الفاعل (الضحایا) لیتحولوا 

إلى “أضحیة”  ضمن تصورات فئة منھم، وتصورات المجتمع والدولة. مثالاً على ذلك، جسد “محمد 

بوعزیزي” المحترق، والذي أجبر الدولة المتمثلة بنظام بن علي، على الدخول ضمن الدائرة التبادلیة وفرض 

قواعد التزاماتھا الثلاث: التقدیم/ احراق الجسد، القبول/ مغادرة بن علي تونس، الرد/ لم یتم الرد بعد خاصة ان 

ھیئة الحقیقة والكرامة(المسؤلة عن مسار العدالة الانتقالیة) لایزال امامھا سنتین لانھاء كامل مھامھا .  

!
استنتاج: 

انطلاقا من مجمل ھذه المفاھیم والتي لا تقدم  تبریراً واضحا لضرورة استخدام مصطلح “ضحیة” على  من 

تستھدفھم عملیة العدالة الانتقالیة. كما لا تعطي وجھة نظر علم النفس مفھوما واضحاً عن المشمولین بعملیة 

“العدالة الانتقالیة”، اذ لایمكن تسمیتھم “ناجین”، لان جزءً كبیراً منھم لم ینجُ بالفعل، بالتالي لا تقدم مصطلحات  

علم النفس ونصوص القانون، أي تحدید واضح ودقیق یمكن تعمیمھ على ھذه الفئة. أما في الانثروبولوجیا، فلا 

تعبرّ كلمة ضحیة بدقة عنھم، أو بالأحرى،  قد تعبرّ عن جزء منھم والمقصود ھنا من فقدوا حیاتھم. 
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٣-الواھبین “الضحایا” والدائرة التبادلیة: 

“التبادل ھو مبدأ الركائز المفتاح في الأنثروبولوجیا، ھو نقطة البدایة عن علم حول الانسان ما زال ینطق الفاظھ 

الاولى. فمن غیر الممكن ان نجد مجتمعا من دون مبادلات […] لأن التبادل أبعد من أن یكون وسیلة كغیرھا من 

    61وسائل التنظیم الاجتماعي ھو یؤلف الثقافة نفسھا التي تنبثق عن الطبیعة”

!
وتمر الدائرة التبادلیة بثلاثة مراحل: 

المرحلة الاولى: التضحیة أو الوھب وھي تقدیم  لشخص او لفئة او لمجموعة، شیئ ما في مرحلة ما،  سواء كان 

مادیاً او رمزیاً (كالاستعداد التام للتضحیة بالذات لتخلیض النفس والآخر من القھر والظلم، سواء بتحمل تعذیب 

السجن، النفي، او الاحتجاج في الشوارع العامة ومواجھة القمع وعنف السلطة الحاكمة… وغیرھا من وسائل 

الرفض والتي یعرف ما یترتب علیھا من ألم)    

المرحلة الثانیة: ھي الزامیة قبول الأضحیة أو الھبة مادیا (ضرر جسدي) أو رمزیاً ( الاعتذار، مسامحة او 

خسارة …) ولو بغیر رضى الموھوب، مثال على ذلك: فئة من  “الضحایا”  الذین ظھروا في جلسات علنیة، 

اعلنوا أنھم سیسامحون الذین قاموا بالانتھاك (جلادیھم) في حال طلبوا العفو وقدمو الإعتذار لھم. 

المرحلة الثالثة : وھي الرد على المضحي، أو على الواھب، وفي حال عدم الرد، فیكون ھذا مؤشراً للدخول في 

حالة “نزاع أو حرب” أي بما یعرف بدائرة التبادل السلبي، لأن ھذه المرحلة ھي التي تضمن التوازن في العلاقة 

التبادلیة، بین مختلف الاطراف.  

  

دورة التبادل ھذه تعني الیوم “المساواة والتكافئ” بین الناس وبمعنى آخر الاستقرار والتوازن المجتمعي لأن 

الفرد أو الجماعة تلعب دور “الواھب”  في المرحلة الأولى، ثم تلعب ذات الجماعة أو ذات الفرد دور 

“الموھوب” أو المستقبل في المرحلة الثالثة، وأي خلل في ھذه الدائرة  یفرز شكلاً من النزاع، قد یأخذ شكل 

احتجاجات، ثورات، أو حروب. فعندما یشعر “الواھب” أنھ قدم شیئاً دون تلقي الرد بالمقابل، یفترض تلقائیا أنھ 

خسر شیئا ما، أي أنھ تضرّر من ھذه العلاقة التبادلیة، وسیطالب بطبیعة الحال ولو بشكل غیر معلن بالرد من 

الموھوب ذاتھ، أو من واھب جدید. ھذا الرد قد یكون مادیاً، معنویاً، أو رمزیاً. 

  

تأتي مرحلة “العدالة الانتقالیة” ھنا لازالة  الشعور بالغبن  الذي تعرض لھ “الواھب” المطالب بالرد من خلال 

تعویضھ بأحد الاشكال المناسبة المادیة المعنویة أو الرمزیة لتصحح بذلك الدورة التبادلیة الایجابیة المفترضة في 

المجتمع.  

!
!

!25

61! لابلنتین، ٢٠١٥،ص:٩٥.



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

القسم الثاني 

“ضحایا” العلن  
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!
جلسة الاستماع السریة 

!
أي ملف یمر إلى جلسة الاستماع العلنیة، یجب أن یمر أولاً عبر جلسة الاستماع السریة، حسب أحد موظفي 

الھیئة، وعدد من “الضحایا” الذین ظھروا في الجلسات العلنیة. 

یتقدم الواھب أو “الضحیة” بملفھ لھیئة الحقیقة والكرامة، ویسلمھ لمكتب الضبط، وبعدھا یرسل إلى لجنة البحث 

والتقصي، ویتم الفرز الأولي، وفق المعایر الثلاثة، الزمني، من القائم بالانتھاك،  والمعیار الثالث، وھو طبیعة 

الانتھاك. وبعد التأكد من استیفائھم الشروط المطلوبة  لقبول الملف، یتم استدعائھ مباشرة للقیام بالجلسة السریة، 

وھذه الجلسة یمكن أن تستمر لساعات طویلة، وذلك بحسب طبیعة الانتھاك، وتجري في غرف خاصة مغلقة، 

ومزودة باجھزة تسجیل. ویحال ملف الجلسة السریة للتحلیل والتحري والتحقیق في جمیع الجوانب. بعد ذلك تتم 

المناقشة  بین أعضاء الھیئة والقسم المسؤل عن التحضیر للجلسات العلنیة، وبعد موافقة المتقدم بالطلب، یتم 

تمریر الملف إلى الجلسات العلنیة، والتي تبث على شاشات التلفزة. ویركز فیھا على أشخاص عایشوا أحداث 

مھمة، وشھدوا على انتھاكات فظیعة، ویكون لدیھم قدرة على الظھور العلني، ویتمتعون بھدوء الشخصیة، كما 

تتم متابعتھم من قبل أخصائین نفسین. 

!
!

المقاربة الوصفیة 

!
*جلسة الاستماع العلنیة لضحایا الانتھاكات العلنیة 

!
القسم الخارجي: 

 منحتني ھیئة الحقیقة والكرامة دعوة لحضور جلسة استماع علنیة، وھي عبارة عن بطاقة  تعریف بلاستیكیة 

كضیف من المجتمع المدني، عند الثامنة والنصف مساء من تاریخ ١١ مارس ٢٠١٧، وصلت إلى مبنى اتحاد 

المحامین، و مقرّھا الضاحیة الشمالیة للعاصمة، تونس، حیث توجد قاعة جلسات الاستماع إلى “الضحایا”، 

والتي تبث مباشرة على القناة التلفزیونیة الوطنیة التونسیة.  

قبل الوصول إلى المبنى بخمس دقائق توقفنا عند رجل الأمن، تأكد من بطاقة الدعوة ومن اسمي، عندما أعطیتھ 

بطاقة الھویة، قارنھا مع بطاقة الدعوة، ثم ابتسم لي وسمح لي بالدخول. مشیت في طریق مظلم، یتفرق على 

جوانبھ عدد من رجال الأمن والشرطة، حاملین أسلحتھم، ویراقبون بحذر كل من یعبر ھذا الطریق. دقائق 

معدودة ووصلت إلى المبنى الذي تحیط بھ إضاءة بیضاء، و سیارات كبیرة مخصصة للبث المباشر، تابعة 

لقنوات التلفزة. دخلت المبنى، ولأول وھلة، شعرت وكأني أدخل أحد الفنادق الفخمة. توقفت عند ممر التفتیش 

مرة أخرى، وضعت حقیبتي على ممر الجھاز “اكس راي” للتفتیش، ومررت تحت جھاز التفتیش، وأكدت 
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الأجھزة أنني خالیة من أي خطر ممكن. أخذت حقیبتي وھاتفي، وصعدت على درج طویل، وصلت إلى القاعة 

وبعدما تأكد موظفو الاستقبال، وھم أیضا من موظفي ھیئة الحقیقة والكرامة. بعد التأكید من بطاقة الدعوة، ومن 

اسمي، طلبوا مني الجلوس في القسم المخصص للحضور من المجتمع المدني.   

!
القسم الداخلي: 

قاعة ضخمة ملیئة بالكراسي البیضاء وأجھزة الإضاءة الكبیرة في وسطھا، جزء مخصص لكامیرات التصویر، 

والتي تشعرك للوھلة الأولى، بأنك قادم لحضور حفل زفاف. تزدحم الصالة برجال الأمن، وسیدات یستقبلن 

الحضور. فئة منھن یضعن غطاء على رؤوسھن، وأخریات یلبسن “الجاكیت” باللون الرمادي أو الاسود، وتحتھ 

قمیص أبیض وبنطال قماشي رمادي اللون، ویرتدین أحذیة بالكعب العالي.  تقسم القاعة إلى  قسمین یفصلھما 

قاطع بین  الواھب “الضحیة”، أفراد الھیئة ، والحضور. 

!
 القسم الامامي:  

وھو شبیھ بمنصة العروسین، ستارة من النایلون الأبیض على عرض المسرح، حفر علیھا شعار ھیئة الحقیقة 

والكرامة، وھو عبارة عن مستطیل أحمر، یتوسطھ كفاّن یتصافحان، الأیمن باللون الأبیض، والأیسر باللون 

الأسود، لتشكلا عیناً حمراء، بؤبؤھا أسود. 

 من الجانب الأیمن، الشعار مكتوب باللغة العربیة، ومن الجانب الأیسر باللغة الانكلیزیة، ویتوسطھما جملة 

مكتوبة باللغتین العربیة والإنكلیزیة  “جلسات الاستماع العلنیة - تونس، وتاریخ الجلسة “. أحد الحاضرین علق:  

“إنھم یطبعون ذات اللافتة كل مرة، ویغیرون التاریخ فقط، مع أن طباعة لافتة بھذا الحجم مكلفة كثیراً”. 

على خشبة المسرح یوجد العلم التونسي وشاشات كبیرة موجھة للحضور. منبر خشبي أبیض اللون لتقدیم وافتتاح 

الجلسة من خلالھ، وبجانب المنصة  من الجھة الیسرى، توضع طاولةٌ نصفُ دائریة، تحیطھا عشرة كراسي 

باللون الأبیض، یجلس علیھا أعضاء لجنة ھیئة الحقیقة والكرامة،  تتوسطھم رئیسة اللجنة "سھام بن سدرین"  

وباقي الأعضاء من رؤساء اللجان، منھم "ابتھال عبد اللطیف" رئیسة لجنة المرأة، "عادل المعیزي" رئیس لجنة 

حفظ الذاكرة الوطنیة، "علي رضوان غراب” نائب رئیسة لجنة البحث والتقصي، "حیاة الورتاني" رئیسة لجنة 

جبر الضرر ورد الاعتبار، "خالد الكریشي" رئیس لجنة التحكیم والمصالحة، "علا بن نجمة" رئیسة لجنة 

البحث والتقصي، "صلاح الدین راشد" نائب رئیس لجنة حفظ الذاكرة الوطنیة.  

في الجھة المقابلة، وعلى یمین المنصة، توجد طاولة بیضاء مستطیلة، یجلس علیھا الواھب "الضحیة" لیدلي 

بشھادتھ أمام لجنة أعضاء ھیئة الحقیقة والكرامة، وأمام الكامیرات التي تبُث عبرھا الجلسة مباشرة فقط. أما 

الحاضرون في جلسة الاستماع، فلا یرون إلا جانباً مو وجھھ (Profile)، لكنھم یستطیعون أن یروا مشھد 

المنصة كاملاُ، من خلال الشاشات الكبیرة، ومن غیر المسموح التفاعل مع “الضحیة” بالتصفیق، كما یمنع إلقاء 

الأسئلة علیھ، أثناء الإدلاء بشھادتھ أو حتى بعد الانتھاء منھا. 

!
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القسم الخلفي: 

وھو جھة القاعة المخصصة للمدعوین من الفئة الخاصة، أو المتقدمین لطلب حضور الجلسة،  وینقسم ھذا الجزء 

إلى قسمین. الأول من جھة الیسار، مخصص للأفراد، رؤساء أحزاب، برلمانیون، سفراء،  وھم یجلسون في 

الصف الأول، أما في الصفوف الخلفیة، یجلس ممثلون عن المنظمات الدولیة، ومنظمات المجتمع المدني 

المحلیة،  وخلفھم یجلس من تقدم بطلب لحضور الجلسة. أما من الجھة الیمنى، قسم مخصص لجلوس “الضحایا”  

المدعوین، ومنھم من ظھر سابقا في الجلسة العلنیة.  

وسط صالة الحضور شاشتان كبیرتان. وبحسب ما علمت من أحد موظفي ھیئة الحقیقة والكرامة، أن ھناك غرفة 

كبیرة أخرى في ذات المبنى، مزودة بشاشات تبث من خلالھا جلسة الاستماع العلنیة، وھي مخصصة 

“للضحایا” وللأشخاص الراغبین بحضور الجلسة.   

!
قبل البث المباشر: 

بدأ الناس بالتوافد، معظمھم یلقون السلام على بعضھم، فأجواء المكان تسودھا  الألفة. یرشدونھ إلى المكان الذي 

یجب أن یجلس فیھ. بعضھم یرفض، ویصر على أن یجلس في الصفوف الأولى، فتحصل مشادة خفیفة بین 

المضیف والضیف، إلى أن یتوصلا إلى حل وسطي ومرض للطرفین. فیجلس الضیوف بانتظار لحظة البث 

المباشر. منھم یأخذ صور (selfies) “السلفي” مع أصدقائھ ومن من یقوم بعمل (Check in) یحدد موقعھ على 

“الفایس بوك”.    

قبل بدء الجلسة  بلحظات طلبت مني إحدى السیدات اللواتي یستقبلن الحضور، الجلوس في الصفوف الأمامیة بما 

أنھ لم یحضر جمیع المدعوین، أو الذین تقدموا بطلب لحضور الجلسة، كانت الكثیر من الكراسي البیضاء خالیة،  

فجلست في القسم الذي یجلس فیھ الرؤساء والعاملون في جمعیات المجتمع المدني، والمنظمات الإنسانیة الدولیة، 

وكانت ھذه فرصة ممتازة لي، لأكون أقرب للحضور، وذلك لرصد تعلیقاتھم وردات فعلھم أثناء تقدیم الواھب 

“الضحیة” لشھادتھ .  

!
بعد البث المباشر: 

ساد الصمت في الصالة بعد إعلان بدء البث المباشر، وبدأ رؤساء لجان الحقیقة والكرامة بالتوافد بلباسھم الأنیق  

على المنصة والجلوس على الكراسي، إلى أن أوقفھم النشید الوطني وبدأ الحضور كما أعضاء الھیئة، بإلقاء 

النشید حتى نھایتھ، ثم  تفتتح الجلسة، رئیسة الھیئة "سھام بن سدرین"،  بكلمة تلقیھا على المنصة الخشبیة 

البیضاء، ثم تقدم الواھب “الضحیة”، وتعرّف عنھ، بعدھا یأتي من غرفة موجودة مقابل خشبة المسرح، ویقف 

على باب ھذه الغرفة حارس أمن، وبعض موظفي الھیئة، ثم یجلس على طاولة الاعتراف، ویبدأ بالإدلاء 

بشھادتھ. في ھذه الأثناء كانت البعض یعلق بصوت خافت “ استغفر الله العظیم” والبعض الآخر یقول: “مُش 

صحیح”، ومنھم  یتفحص ھواتفھ النقال، المخبأ  بین الأرجل، خوفاً من الكامیرا. فیما نجد عدداً من الحضور، 
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خاصة الذین یجلسون في الصفوف الأمامیة، روؤسھم  مسمّرة باتجاه الذي یقدم شھادتھ، وھذا مشھد مناسب 

للمصور التلفزیوني لیلتقطھ.   

بعد الانتھاء من معظم الشھادات  تنتھي الجلسة ویخرج المدعوون. بعضھم یأخذ الصور في الخارج، إلى جانب 

(بوسترات) كبیرة معلقة، تحمل شعار ھیئة الحقیقة والكرامة، ویتوجھ البعض إلى مواقف سیاراتھم الموجودة 

تحت الأرض، وھناك بعض موظفي “الباركینغ” یساعدونھم على الوصول إلى سیاراتھم.  

!
!

تصورات  الواھبین “الضحایا”حول الجلسات العلنیة 

!
یتوافق معظم الذین قابلتھم، على أن الجلسات العلنیة كانت “مھمة جدا”، وعلى أنھا “لا تعكس إلا نسبة قلیلة مما 

حصل، ولا تنقل تماماً المعاناة التي عاشھا البعض” فھي مرحلة مفصلیة أو “انتقالیة”، ومھمة لجذب اھتمام كافة 

أطیاف المجتمع التونسي، إلى مسألة “العدالة الانتقالیة “ خاصة في الجلسات الثلاث الأولى. 

 بعض الواھبین “الضحایا” الذین لم  یقدموا جلسة علنیة، یتمنون لو أن ھیئة الحقیقة والكرامة تتیح لھم الفرصة، 

لیتحدثوا عن تجربتھم إلى الجمھور. یقول أحد الواھبین “الضحایا” باللغة العربیة الفصحى “ارسلت إلى الھیئة، 

وكنت على رغبة عارمة  بالظھور في الجلسات العلنیة، لأن الذي سمعتموه لا یساوي شیئا أمام ما سأقولھ. ما 

زلت أطالبھم إلى الآن“. ومنھم من قال عنھا أیضاً، بلھجتھ المحكیة “مھمة یاسر ویلزمھا تسمر” وھي “ ضربة 

معلم لھیئة الحقیقة والكرامة” والأھم بالنسبة للبعض أنھا كانت “مفیدة بمثابة علاج” وھي جزء من “جبر ضرر 

معنوي لأنھم (ھیئة الحقیقة والكرامة) أعطوھم فرصة باش یتحدثوا”، وھناك من یرى أن الجلسات العلنیة كانت 

“فرحة لھم” خاصة بعدما “حققت غایتھا في الجلسة الأولى والتي كانت جیدة جیداً، رغم تبذیر آلالف 

  التي صرفت على القاعة والأضواء وما إلى ذلك.”  62الدینارات

!
لكن في المقابل، كانت ھناك فئة أخرى من الواھبین”الضحایا” ممن لدیھم اراء مختلفة، فمنھم من  یعتقد بأنھا  

“نوع من تخفیف الكبت الداخلي، ولم تلعب دوراً مھماً كما ینبغي”، كما شبھھا أحدھم بـ “العرض التلفزیوني 

السینمائي” وبـ“المسرحیة السمجة” أو أنھا كـحضور “معرض الكتاب”، و بعضھم یرى أن الجلسات العلنیة “ 

تستھدف النخبة فقط، والناس لي عاشت الفترة ھادیكا من أعمارنا، ولكن الشباب تراه ما ھوش مھتم”.  

!
“ شعرت كأني كنت بمكان  خمس نجوم یعني أناس متأنقون جدا وبعض الوجوه المعروفة وصحافة من ووزراء 

سابقون وزوزراء حالیون نقابیون برلمانیون. انا لم احس نفسي في جلسة استماع الجمیع یرتدون ملابس جیدة 

جداً مقارنة مع الضحایا. یعني لیست ھذه الاجواء، لیس ھذا الجو المطلوب. لدینا مھرجان أسمھ مھرجان  
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قرطاج للسینما، وأجواء الجلسة ذكرتني بأجواء مھرجان ھذا المھرجان. أیضا في القاعة نفسھا ھناك قاعة لكبار 

الزوار وقاعة اخرى للصغار مزودة بشاشات تلفزة كما انني رأیت ان ھناك بطاقة بلاستیكیة زرقاء مغلفة لكبار 

القوم،  وبطاقة الكرتونیة لصغار القوم وھي لتتیح لھم الحضور في القاعة الاخرى.  وھناك ملاحظة اخرى وھي 

مسالة الاعتناء بالضحایا خاطر الضحیة لا یواجھ الجمھور لا یناقش ولا تفُتح حورات ولا لملحظات الجمھور 

یعني لم اكن أتصور شعور انو سبعة وثمانیة أشخاص والھیئة على الیمین والأشخاص على الیسار، ولیس ھذا 

بالوضع الطبیعي”.  

!
ھذا المشھد ارجعھ للیوم الذي امسكھ رجال الامن وللحظة استجوابھ في مركز الامن بحیث كان مشھد ذلك الیوم 

شبھھ  بكیفیة جلوس اعضاء الھیئة واللذي یدلي بشھادتھ، فتخیل لھ ان احد الاعضاء كان ینقر على الالة الكاتبة 

فاسترجعت اذنھ  ذلك الصوت قرقعة مفاتیح الالة الكاتبة “ إلى الیوم لایزال لدي عقدة وفوبیا من صوت مفاتیح 

الالة الكتابة  لان كان دیما البولیسیة اول یضعك یبدا ینقر في المحضر لا یزال عندي ھذه الرھبة. وھذه الرھبة 

كیف كیف انو یستمعوا الیك كانھم قضاة تحقیق والشخص یعید نفس السؤال كیفاش كانت، كیفاش كانت، كیفاش 

كانت؟” بعدھا ختم قائلاً “الھیئة اھتمت كثیرا بھیئة العدالة الانتقالیة، مما شتت التركیز عن جوھر المسألة 

الحقیقیة والذي ھو الضحیة”. ھذا ما یقولھ أحد الواھبین الضحایا في وصف ما عایشھ أثناء حضور بعض 

الجلسات. 

!
أما من جھة الواھبین “الضحایا” الذین أدلوا بشھاداتھم للعلن، تحدثت إحداھن وعلى وجھھا ابتسامة أسى، 

تحاصر دمع عینھا بمندیل ورقي تمسكھ بشدة بین یدیھا، وبصوت قلق “الجلسة ھادیكا كانت عندي بمثابة عرس 

صحیح ما طللعتش قول شي لي عندي خاطر الوقت ضیق، لكن كانت الجلسة عندي عرس جمیل لأني ما 

عرست كیما البنات لخرین وكانت عندي حصرة. كانت ھدیة لي اني طلعت كل العذاب كل العبئ الثقیل لكان في 

داخلي، صحیح ما طلعت الا الجزء بسیط ف انا سمیت عرس عندي انا ”. 

!
!

الكشف عن المستور والستر على المحجوب 

!
توافقت آراء معظم الذین قابلتھم، على أن الجلسات العلنیة ساھمت بـ”تعریة النظام” وبحسب ما ورد في أغلب 

المقابلات أن المجتمع التونسي لم یكن على علم بما یحصل، أو كان ینكر، أو ربما  یتجاھل جحم ما كان یحدث 

وقت الدیكتاتوریة  في السجون، وفي المراكز الأمنیة وفي وزارة الداخلیة،  فصدموا من ھول مصائب الناس  

وبشھاداتھم التي قدموھا  في الجلسات العلنیة. وھذه الجلسات ھي التي نقلت وكشفت للناس عن ثلاثة عناصر 

محوریة في  “العدالة الانتقالیة” وھي المنظومة المتمثلة بـ “النظام السابق” أو “النظام الحالي” و “الواھبین” أو 

كما یطلقون علیھم “ضحایا” و “الجلادین” أو كما یسمیھم البعض” القائمین بالانتھاك” أو “المنسوب إلیھم 
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الانتھاك”، وھذا الأخیر، ما ھو إلا شخصیى افتراضیة، لأنھ محجوب من قبل فئتین، الأولى وھي “الضحیة”، 

والثانیة، ھي النظامین السابق والحالي. 

!
   63 *العنصر الأول: النظام السابق

 یرى بعض الواھبین “الضحایا” أن الجلسات العلنیة ھي مرحلة  “مباركة لمسار العدالة الانتقالیة” لأنھا تھدف 

إلى “الكشف عن الوجھ الخفي للإدارة الماضیة، ونحن بحاجة لمعرفة ما حدث حتى نتجنبھ، لأنھ شبیھ بالمرض 

الذي یحتاج للتشخیص الدقیق “،  ویرجح آخر أنھا  “أخرست الناس الذین كانوا یدافعون عن النظام، كما روجت 

قوى الردّة في تلك الفترة، بأن الوضع الحالي ھو أسوأ من أیام النظام فكانت بمثابة ذر الرماد على العیون” و 

“إضافة السم في الدسم” وھذا ما جعل الحزب الدستوري الحر یتقدم بطلب إیقاف الجلسات العلنیة، لكنھ قوبل 

 . وفي وجھات النظر الأخرى للواھبین “الضحایا” منھم من اعتبر أنھا  “محطة تاریخیة بتونس، في  64بالرفض

  ورئیس مجلس النواب، ویغیب رئیس الحكومة وبالنسبة لي  65تاریخ تونس ما صارتش یعني یغیب رئیس الدولة

أنا، موقف سلبي یاسر من الحكومة”. 

!
ویرى آخرون أنھ، بعد الصدى الكبیر التي حققتھ الجلسات الثلاث الأولى، بدأ الناس یفقدون الرغبة في حضور 

الجلسات، فتحول التعاطف إلى تجاھل، یقول أحدھم“ كنا نتابع جلسات استماع الضحایا، ولكن بعدھا شعرنا أننا 

نستمع إلى ذات القصص، التعذیب، والاغتصاب.. لا شیئ جدید فیھا” أما عن وجھات نظر بعض الواھبین 

“الضحایا” منھم من یرى أنھ: ”شخص معني بشكل مباشر بمسألة العدالة الإنتقالیة. لم أعد أتابع جلسات 

الاستماع العلنیة، في البدایة كان لھا تأثیر على مستوى النخُب والإعلام، ولكن التكرار بتاعھا خلق فتور عند 

الناس، والآن لم یعد لھذه الجلسات القیمة الرمزیة والمكانة بتاع الأولى”. كذلك عبرّ أحد الأشخاص المعنیین 

بمسار العدالة الانتقالیة، “ توه أصبحت مقلقة الظحایا، لأنو شنوه جدوى ما نعمل، ما عندوش آثار على مستوى 

المطالب بتاعھم لي منتظرینھا”. 
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كتب الناشط التونسي "عبد الحمید الجلاصي" على موقع الجزیرة نت في 28-11-2016 مقالاً بعنوان "العدالة الانتقالیة بتونس.. جدل الحقیقة  !63

والسیاسة".یقول الكاتب "لم یكن انطلاق جلسات الاستماع العلنیة لضحایا الاستبداد في تونس بدایة أعمال ھیئة الحقیقة والكرامة؛ فقد سبقتھا أعمال جبارة، 
جمعت خلالھا أكثر من 62 ألف ملف من ملفات الانتھاكات، كما استمعت في جلسات مغلقة إلى 11 ألف ضحیة.عندما نعرف أن عدد السكان لا یتجاوز 

/http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions:11 ملیونا، ندرك حجم الفضیحة التي كنا ننام علیھا.”. رابط المقال

نشر موقع عربي 21 خبراً عن مراسلھ "كارم شرف الدین"بعنوان "جلسات ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان تثیر جدلا في تونس". بتاریخ 9 أبریل  !64

2017. وجاء تعلیقاً على طلب رفض المحكمة طلباً تقدم بھ الحزب الدستوري الحر بإیقاف جلسات الاستماع العلنیة.وجاء في الخبر: "أثارت الجلسات 
العلنیة لضحایا انتھاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال الیومین الأخیرین، جدلا في الساحة السیاسیة، بعد أن رفضت محكمة طلبا بإیقافھا تقدم بھ حزب 

محسوب على نظام الرئیس المخلوع بن علي.وأعلنت ھیئة الحقیقة والكرامة، الخمیس، عن صدور قرار من المحكمة الإداریة بتونس؛ یقضي برفض طلب 
تقدم بھ الحزب الدستوري الحر بإیقاف جلسات الاستماع العلنیة.ولفتت المحكمة إلى أن القانون الأساسي للعدالة الانتقالیة یمنح الھیئة "الصلاحیة الحصریة 

لعقد جلسات استماع علنیة لضحایا الانتھاكات أو المسؤولین عنھا".وفي سیاق متصل؛ نفذ عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، السبت، تحركا احتجاجیا 
أمام مقر ھیئة الحقیقة والكرامة بتونس، غداة انطلاق جلسة الاستماع العلنیة السابعة المخصصة للانتھاكات التي طالت تونسیات طیلة عقود.ورفع أنصار 

الحزب شعارات تطالب بـ"تطبیق القانون، والابتعاد عن محاسبة رموز النظام السابق عبر محاكمات غیر عادلة”http://arabi21.com/story/رابط المقال    

65!جاء التعلیق السلبي لرئیس الجمھوریة التونسي، الباجي قاید السابسي، خلال لقاء تلفزیوني، حیث أعتبر أنھ لیس مطالباً بالحضور إلى الجلسات العلنیة 

لضحایا الاستبداد، وأن "ھیئة بن سدرین لا تعطي أھمیة لرئاسة الجمھوریة". وأضاف السبسي في حوار مع قناة الحوار التونسي انّ شھادات الضحایا كانت 
صادقة في مجملھا، لكنّھ عبر عن استغرابھ من عدم ضحور ''الجلادین'' لتقدیم اعتذاراتھم.كما اعتبر أنّ ھناك عدید التساؤلات تحوم حول ھیئة بن سدرین. 

https://www.facebook.com/152462464846919/videos/122528757756439:الرابط الالكتروني



!
!

*العنصر الثاني: الواھبین “الضحایا”: 

تروي إحدى الواھبات “الضحیة” التي فقدت والدھا بعد خروجھا بیوم من السجن، إثر نوبة قلبیة أصابتھ لحزنھ 

علیھا، “كسبت حب الناس، وبرشة ناس تعاطفت معایا وجلستي كانت باھیة برشة.  ونشكر التوانسة وحتى الناس 

  وكانت حاجة كبیرة برشة عندي أنا، وحسیت  66من العالم العربي،  خاطر أنھم أھدوني العمرة ومشیت للعمرة

بتونس أنو مازال الخیر”.  

!
وتنقل إحدى الواھبات “الضحایا” اللواتي شاركن بالجلسات العلنیة، قصة سیدة أخرى، اعتذرت عن الظھور في 

اللحظات الأخیرة بعدما “ھددتھا ابنتھا بالإنتحار إذا روت تجربتھا على العلن”.  

أما من جھتھا، تعتبر أنھا “مغامرة كبیرة، تسمعك تونس الكل وخاصة المحیط القریب منك” وقبل ذھابھا إلى 

مقر الجلسة، طلب منھا أخوھا أن لا تتكلم بتفاصیل دقیقة حول تجربتھا، لكن بعد الجلسة  بیوم،  بدأ الناس 

بالتواصل معھا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد أنھا تخطتّ العدد المسموح بھ لقبول الأصدقاء، 

وھاتفھا الجوال لم یھدأ من الاتصالات. أما في وسطھا المجتمعي القریب تذكر أن  “الجیران وحتى أخویا كانوا 

فخورین جداً”، وأحدھم أتصل بأخوھا باكیا یقول: “وین كنا احنا الرجال لمن بنت حومتنا یصیر فیھا ھاكا، إحنا 

مناش رجال والله ھي أرجل منا بألف مرة، إحنا وین كنا وقت كنت تتكلمي وتدافعي عن حقك، وحنا كنا خایفین 

ومخبین روسنا“. أساتذة أولادھا في المدرسة یقولون لھم “حبیناك خاطر أمك بس”. ولكن أحد أخوتھا كان 

معارضاََ لظھورھا في الجلسة العلنیة ویعتبرھا كـ”فضیحة”، ویسأل “علیش تكلمت؟، باش آنا نمشي للقھوة 

والناس الكُل تعرف”. ویستنكر أحد الواھبین “الضحایا” بعض ما قیل في الجلسات العلنیة، “ تقول مثلاً تعدّو 

علي بالفاحشة، او الاغتصاب، سواء كان رجلاً او امراة، ھذي الأمور تقال في الدعاوى السریة، ولا تقال على 

الملأ، لأن ابنك وأصدقائھ ربما یتابعون ھذه الجلسة”. 

!
“كشف أسرار” أو”التجربة ھاذیكا یلزمھا توصل” عبارات ردّدھا  بعض الواھبین “الضحایا”  المشاركین في 

الجلسات العلنیة. خاصّة حین ینقلون للجمھور تفاصیل ما عایشوه من أصناف وأنواع التعذیب، وبالأخص حالات 

الاغتصاب. 

 “الاعتداء الجنسي على الرجال لم یكن أحد یعبر عنھ  قبل ھذه المرحلة” یؤكد أحد الواھبین “الضحایا”.  ویعتبر 

أن ھذه المرحلة تتطلب الكثیر من الحسابات والاعتبارات، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على نظرة وسطھ 

المجتمعي، وخاصة الفئة القریبة منھ، ولكنھ اعتبرأن، “كل من یقف أمام الكامیرات، لا بد أن یتحدث بقناعة، 

!33

66! العمرة: زیارة الكعبة في خارج موسم الحج.



وشجاعة بأن ما یقوم بھ ھو لفائدة الإنسانیة ووطنھ وشعبھ”. ویرى آخر أن “ الناس صارت تحكي بالباص 

والمترو وبالشارع، یعني كانت صدمة للتوانسة، ماكانوش یتصورو الفظاعة والممارسات بتاع النظام”.   

بعد الجلسة العلنیة  یقول آخر،” المواطن العادي توه  یقولولي  لمن نمشي في الشارع إحنا لي شفناكي في 

التلفزة،  انتي تعدى علیكي ھادكا… الكل، تلقى الكل متعاطفین معاك، وكان فیھا برشة احترام وبرشة صدق”. 

!
 *العنصر الثالث : مرتكبو الانتھاك “الجلادین”: 

بناء على معطیات المقابلات مع الواھبین “الضحایا”  الفئة التي ظھرات في جلسة علنیة، والفئة التي لم تظھر 

للعلن تبین أنا ھناك نوعان من التصورات: 

 الأول: ھو تصورات الواھبین “الضحایا” حول “الجلادین“  

الثاني: ھو تصورات “الضحایا”حول الدائرة التبادلیة بین “الجلادین” والنظام السابق أو الدولة الحالیة.  

!
نحتاج إلى المزید من الجھد والوقت والعمل الحقلي لفھم ھذا “التبادل السلبي” و “التبادل الایجابي” الحاصل 

مابین “الجلادین” والواھبین “الضحایا” وبین”الجلادین” و”النظام السابق” أو “الحالي” كما یعبر عنھا فئة من 

“الضحایا” الواھبین. وأثناء معایشتي الحقلیة  كنت أحاول أن أتناقش وأطرح أسألة، حول مسالة “العدالة 

الانتقالیة” لمعظم الناس الذین التقیت بھم عن طریق الصدفة (مثل سائقي التاكسي)، أو بشكل مقصود، من خلال 

شبكة علاقات من الأصدقاء، كونتھا أثناء تواجدي في تونس، فكنت بحاجة لمعرفة آراء الناس الغیر معنیین 

بشكل مباشر بھذا الموضوع. فمنھم من طرح سؤالاً، “من الأولى بتقدیم الاعتراف، الجلاد أم الضحیة”؟. ومنھم 

من تذكّر إحدى المقابلات الإذاعیة التى استضافت أحد “الجلادین” والذي صرح بأنھ “لیس نادماً على ما أقدم 

علیھ من أفعال، بل ومستعد لتكرارھا”. واستغرب أحدھم قائلاً: “أننا كثیرا ما نسمع عن جبر الضرر الفردي، 

وقلیلاً ما نسمع عن محاسبة الجلادین”. ومن جھة أخرى، منھم من  اعتبر أن مسالة “العدالة الانتقالیة” برمتھا 

ھي “عبارة عن تجدید لنفس النظام السابق”. 

!
 *تصورات “الضحایا” حول “الجلادین”: 

تمنعّ بعض الواھبین “الضحایا” أو تجنبّ ذكر أسماء الجلادین، إن كان في جلسات الاستماع السریة، أو العلنیة، 

وذلك لاعتبارات عدیدة، على الرغم من أن ھیئة الحقیقة والكرامة، لا تتدخل بموضوع ذكر الأسماء، إن كان 

علنیاً أم سریاً، وھذا ما أكده أحد موظفي الھیئة.   

تعللّ إحدى الواھبات “الضحایا”، إصرارھا على عدم ذكر أسماء الجلادین في الجلسة العلنیة، بالقول، “الجلاد 

بالنسبة لیاّ ھو إنسان قام بمھمة منھاش بمكانھا، لكن إنسان عندو أولاد وأنا ما ذكرتش أسمائھم، لأن أولادھم كانو 

بین عینیا، لأن أنا عندي أولاد”. ولكن من جھة أخرى تكررّ فئة من الواھبین “الضحایا” أن الشیئ الوحید الذي 

سیقنع الناس ھو حضور الجلادین، بینما نجد أن بعضھم الآخر، یرھا أمراَ مستحیلاً “لا اعتقد أننا سنرى یوماً 
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ما، في جلسات الاستماع على صورة الكاریكاتوریة، أو الصورة الإعلامیة، أنك تجیب جلاد وضحیة وتجمعھم 

ویتحدثون على نفس القضیة”. 

!
 “ولنفترض مثلا” یقلب أحد الواھبین “الضحایا” الأدوار، “أنا جلاد وارتكبت ٣٠.. ألف جریمة لمن أعتذر؟”. 

ویتبنى آخر ھذه الفكرة “ لوكنت جلاداً لما أتیت إلى الجلسات العلنیة…ماذا لدى الجلاد لیقولھ في الجلسة، ھل 

سیعترف بأفعالھ؟”.  

!
ومنھم من یرى أن موقف الجلاد صعب أمام نفسھ، وأمام عائلتھ، “ھل یستطیع الاعتراف بأنھ اغتصب امراءة 

في السجن، أمام زوجتھ واولاده؟.. نحن من ارتكبت علینا ھذه الأفعال، مثل الضرب والتعذیب والإھانة ولا نرید 

ذكرھا، فماذا بالنسبة لمن ارتكبھا”.  وفي إحدى المرات القلیلة، التي استضافوا فیھا أحد “الجلادین” على 

الإذاعة یتابع أحد “الواھبین” الضحایا الذین فقدوا أملھم في “العدالة الانتقالیة”، فلم یكن لدیھ الرغبة بالمقابلة، 

والتي بالكاد استغرقت دقائق معدودة، ذكر أن :”أحد الجلادین وقت جابوه یتكلم قال ما أعرف شیئ”. 

!
ویتكلم أحد الواھبین “الضحایا “ عن فئة أخرى من الذین اعتقلوا وعذبو  في السجون، ولكنھم لا یتدخلون في 

مسالة “العدالة الانتقالیة”، ولم یتقدموا بطلب إلى الھیئة، على الرغم من أنھم یعرفون جلادیھم بشكل مباشر، 

یقول عنھم: “لا یریدون استعادة التجربة القاسیة، ویحاولون جاھدین إكمال حیاتھم بشكل طبیعي ولكن بعضھم لا 

یزال خائفا، موھوماً بملاحقات جدیدة، لأنھم لا یصدقون أن تلك المرحلة قد انتھت”.  

!
ویروي أحد الواھبین “الضحایا” لحظة سؤالھ في الجلسة السریة عما إذا كانت لدیھ الرغبة بذكر أسماء بعض 

“الجلادین”، أو الأشخاص الذین كانوا یعملون كوشاة، ( مخبرین للنظام او للمراكز الامنیة)، یقول: “رفضت 

إعطائھم أسماء الذین أعرفھم، لأن البعض منھم من أفراد عائلتي والبعض الآخر یحملون ذات اللقب”.  

!
*مواجھة  “الجلادین” والواھبین “الضحایا” بعد الثورة: 

ویستعید أحد الواھبین “الضحایا” فترة ما بعد الثورة، حیث أصاب بعض “الجلادین” في تلك الفترة الخوف 

والھلع، وأصبحوا أكثر حذراً، ومنھم من توارى عن الأنظار، فیتحدث عن جاره “الجلاد” الذي یعمل في 

الشرطة ”بقیت سیارتھ مركونة أمام البیت لأكثر من ٦ أشھر بعد الثورة، ولم یأتي إلى منزلھ نھائیا، كما أعرف 

بعض الضباط  الذین ظلوّا متوارین عن الأنظار لأكثر من عام، ولكن عندما بدؤوا یسمعون بخطاب السلام، من 

بعض الناس (لا تتعرضوا لھم، لا تأذوھم)، بدؤوا یخرجون للعلن ویتكلمون، ومنھم من عاد لیقول، یحیى زین 

الدین بن علي!”. بینما یذكرآخر أنھ في تلك الفترة “وقعت بعض حوادث الانتقام البسیطة، لناس غاضبین أیام 

الثورة، وتم حرق بعض المقرّات والممتلكات، ولكن الحمدالله لم تتطور أكثر من ذلك، وإلاّ لوقعت حرب أھلیة”. 

أیضاً یعتبر أحدھم، وھو من الأشخاص الناشطین، الذین لعبو دوراً مھماً في مساندة ومساعدة ھیئة الحقیقة 
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والكرامة، لتتواصل بشكل فعال أكثر مع “الضحایا” الواھبین، فیقول: “وقت صارت الثورة، البولیس ما عادش 

موجود ثمة ما فیش أمن، والجلادین أزلام النظام نشوفھم ویمشو قدمنا، ثمة واحد راح وخد حقو ما فیش، ولا 

حتى أحد”. فیما یعلقّ شخص آخر، “صحیح كانوا یخشون الناس في البدایة، ولكن لم یتعرض لھم أحد. عادوا 

لتصرفاتھم أیام النظام، ولو أن حادثة انتقام واحدة حدثت لأدرك الناس حینھا ما معنى وأھمیة العدالة الانتقالیة.” 

!
*تصورات “الضحایا”حول الدائرة التبادلیة بین “الجلادین” والنظام السابق والحالي: 

بعد عدد من المقابلات والتوسع في القراءات تبین لي أن استخدام تسمیة “الجلاد” یقتصر فقط على “الضحایا”، 

بینما مصطلح “المنسوب إلیھم الانتھاك” فھو موجود في بعض المراجع، (مثال على ذلك العنوان الثاني فصل 

٤٦ بالباب الرابع في مھام وصلاحیات الھیئة  بالقانون الأساسي رقم (٥٣) في سنة ٢٠١٣، متعلق بإرساء 

العدالة الانتقالیة وتنظیمھا): “تتعھد لجنة التحكیم والمصالحة، بناء على اتفاقیة تحكیم ومصالحة، بطلب من 

 ،  كما یسُتخدم ھذا المصطلح، من قبل مدراء الجمعیات التي  67المنسوب إلیھ الانتھاك شرط موافقة الضحیة “

تتابع مسألة “العدالة الانتقالیة” وحقوق الانسان. فیقول أحدھم في ھذا الصدد “لا ممكن أن نعرف الحقیقة من 

أفواه الضحایا، لا بد أن نعلم الحقیقة من أفواه المسؤلین والذین تنسب الیھم الانتھاكات” وحین سألتھ لماذا لا 

یستخدم مصطلح “جلاد” عوض عن المسؤلین عن الانتھاكات رد قائلا:”أسلم استخدام ھذه التسمیة”. 

!
یعتبر بعض الواھبین “الضحایا” أن الجلادین لدیھم حصانة من قبل النظام السابق، والتي تمثل برأي بعضھم، 

الدولة الحالیة، فمنھم من یؤكد أن “الجلاد ھو موظف في مؤسسة الدولة ، والجزء الأكبر منھم لا یزال موظف 

في الدولة “ وأن  “بعض  الأحزاب السیاسیة والأجھزة الأمنیة طلبوا منھم أن لا یذھبوا إلى ھذه الجلسات، وأن 

لا یعترفوا بشیئ، لانھم سیتولون أمر عرقلة مسار العدالة الانتقالیة، وعدم الوصول لمحاسبتھم، بل إلى 

المصالحة معھم”.  

!
  وھي:”العفو سیاسیاً عن الجلادین،  68البعض الآخر تكلم عن خفایا المبادرة التي أطلقھا الرئیس الباجي السبسي

  في ذلك على أساس أن  69وعرض لقانون المصالحة العام،  وقانون العفو العام، وانخرطت حركت النھضة

نطوي الصفحة ونمضي للأمام”. وعن ذلك تتحدث إحدى الواھبات “الضحیة”، وھي عضو فاعل في حزب 

النھضة “ بعض الجلادین طلبوا المسامحة في جلسات سریة . كل ھذه الفظائع التي ارتكبت بحق ھؤلاء 
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67! كتیب النصوص القانونیة المتعلق بالعدالة الانتقالیة، الصادر عن ھیئة الحقیقة والكرامة  ٢٠١٦، ص: ٢٢.

68! الباجي القاید السبسي ھو محامي وسیاسي، ورئیس تونس المنتخب في اول انتخابات رئاسیة في اعقاب الثورة التونسیة، تولى السبسي عدة مسوؤلیات ھامة 

في الدولة التونسیة بین ١٩٦٣و١٩٩٣. رابط المقالhttp://www.marefa.org/الباجي_قائد_السبسي

69!حركة النھضة حزب سیاسي وطني ذو مرجعیة إسلامیة یعمل في إطار الدستور ووفقا لأحكام المرسوم عدد87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة وفي إطار النظام الجمھوري على الإسھام في بناء تونس الحدیثة، الدیمقراطیة المزدھرة والمتكافلة والمعتزة بدینھا وھویتھا . 
رابط التعریفhttp://www.ennahdha.tn/النظام-الأساسي-بعد-تنقیحھ-من-المؤتمر-العاشر



المناضلین، ولكنھم ما زالو ینظرون إلى المستقبل ولا یبحثون عن انتقام، وھذا ما یحسب لحركة النھضة ممثلة 

بزعیمھا، الذي یطالب بالمصالحة مراعاة لحق الضحیة وحق الدولة”. 

!
وفي مقابلة أجریتھا مع أحد الواھبین “الضحایا”. التقیت بھ اثناء احتجاجھ على قانون المصالحة یتنھد بحصرة 

ویقول: “ الجلاد مرتبط بأكثر من شخص، وأي شیئ یتحدث بھ، سیكشف معلومات عن جلادین آخرین، وھذا ما 

یمنعھ من الحدیث، خوفاً من زملائھ الجلادین، ومن احتمال تصفیتھ من قبلھم”. یتابع، “ما فماش أمل أنو ھذول 

الناس یتحاسبو على خاطر معروف اذ تحاسبھم، ویش یصیر فـ تونس تصیر كارثة، ولساتھم ھذولا المجرمین 

قادرین یعملوا أي حاجة. برشة حاجات على حسابنا ” تتحدث احدى الواھبات “الضحایا” من الذین قدموا 

شھادتھم للعلن، عن معناتھا الیومیة وصراعھا مع مع “الجلادین” فتقول: “یومیا تلتقي مع لي عذبك، تلقي لي 

قتل توه قدامك، یھزو في صدوراتھم تلقاه قدامك، أنا ساعات نستعمل القوة قدامھم، أنت عذبتني. نمشي قدامھم 

وأنا ما خدة حریتي”. 

 تتسأل إحدى الواھبات “الضحایا” حول ما تعتبره حقاً لھا، “ أنا كنت نعرف على الأقل الناس لي عذبوني 

مباشرة، أعرفھم بالوجھ، وفیھم لي نعرف أسمائھم، وفیھم لي ما نعرفش حتى أسمائھم، ما نعرفش من أي مكان، 

ما نعرفش شكون أعطاھم الأوامر، وحتى من فوق الأوامر، منین كان یجي ھذه مھمة بالنسبة لي انا ولازم 

نعرفھا، یعني أنت تتعامل مع كائن یضربك یسجنك وما تعرفوش شو شكون، وكأنك تتعامل مع كائن ھلامي، 

كائن خرافي. أنا باش نكون واضحة مع روحي، وباش تكون التجربة ھادي نغلقھا مرة وحدة، لازمني نعرف 

شكون عطییھم الأمر، وكیفاش نفذو، وتحت أي ضغوطات نفذو، وعلیش كانو ما ینجموش یرفضو”.  

آخر یطالب من خلال قضیة رفعھا لھیئة الحقیقة والكرامة ”بسبب الضرر الذي لحق بي جراء التعذیب الذي 

تعرض لھ أثناء فترة اعتقالي، أرید  أن یتم محاسبتھم. لم یصلني حقيّ بعد، ولكن في الحقیقة ھم مازالو محمیین 

من المسائلة، رغم الكم الھائل من القضایا المرفعوعة علیھم”. 

!
*تصورات الواھبین “الضحایا” حول الواھبین “الضحایا” العلن (المشاركین بالجلسات العلنیة): 

یصنف الواھبین “الضحایا” نمطین من نظرائھم الذین شاركوا  في الجلسات العلنیة، النمط الاول، الذین 

یصدّرون أو یعززون صورة “الضحیة” المغلوب على أمرھا،  في المجتمع التونسي، یشیر أحد الواھبین 

الضحایا إلى سلوك بعض نظرائھ في الجلسات اللعنیة، ”الاستكانة والبكاء والنحیب، واثارة مشاعر التعاطف 

والتحفظ عن ذكر أسماء الجلادین، وطرح مسألة المسامحة”. وھذا ما لم یكن محط إعجاب فئة كبیرة من 

الواھبین “الضحایا” (الذین لم یقدموا شھادة علنیة)، ومنھم من اعتبر أن “إبراز ھذا النمط من الشخصیة على 

الواجھة یتسبب بضرب مصلحة  الضحایا العامة. استفزتنا وكنا ضد إحدى الشھادات لأحد الضحایا، كان جوابھ 

حین سأل عن مطالبھ، (والله راني أنا مسامح).  فئة من الواھبین “الضحایا” اعتبروا شھادتھ “ضعیفة وخاضعة” 

ومنھم من اعتبرھا “تؤید النظام”. من جھتي حاولت الاتصال بھ، وبعدما أخبرتھ عن عنوان مذكرة بحثي جاء 
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جوابھ: “ العدالة الانتقالیة!.. لا الله الا الله محمدا رسول الله”  ثم اعتذر عن اللقاء وقال: “انا لا أعرف شیئاً عن 

ھذا الموضوع“. 

!
یتھم بعض الواھبین “الضحایا” بعض أعضاء ھیئة الحقیقة والكرامة، بأنھم یحاولون زجّ “الضحایا” الذي 

یقبلون بقانون المصالحة في الجلسات العلنیة، ومنھم من یلمّح بأن المسالة مخطط لھا: “ علیش ولا مرة أنت 

قدمت أحد الضحایا لي یجي یقول في جلسات الاستماع، نطلب من الدولة أن تعتذر وتجبر ضرر الناس وأن 

یحدث صندوق الكرامة”. 

!
یعتبر جزء من “الضحایا” أن المشكلة في الذین تم اختیارھم للظھور في الجلسات العلنیة، ویقول أحدھم: 

“المشكلة الأكبر في الھیئة التي اختارتھم، وأحیانا كان الاختیار على مبدأ المحاصصة، أحدھم یختار یساري، 

فیختار الآخر اسلامي وھكذا.. أما البعض محكوم بوجھة نظر حزبھ، لا یتكلم بحریتھ، على عكس المطلوب في 

الجلسات العلنیة. ھدفھا توصیل فكرتك وسبب نضالك على الاستبداد، كي لا یقع على أولادك من بعدك. یجب ان 

تظھر لابنائك قوتك وعزتك وكرامتك”. 

!
أما النمط الثاني فیتحدث عنھ أحد الواھبین بالقول: “قدم شھادتھ بعز وفخر، لم یبكي بل تكلم بكل قوة، ولم یطلب 

المسامحة بل المحاسبة القانونیة، وحین یسألونھ عن مطالبھ في ختام شھادتھ، یتحدث على الصعید الجماعي 

ولیس الفردي، أي تھمھ المصلحة العامة للمجتمع والضحایا بالأخص”. 

!
“لا تغیب عن بالي تلك الأم التي استشھد ابنھا في الثورة، التي قالت بعز، بكرامة، بالحرف الواحد أمام شاشات 

التلفزة… إن كنت رجلاً یازین العابدین إرجع… كنك راجل یازین العابدین إرجع … والله ترا تشوف شنو 

نعملو فیك “ یكرر ھذه الجملة  أحد الواھبین “الضحایا” وھو مدرس لغة عربیة للصفوف الابتدائیة، ویتابع 

القول: “لقد استدعونا لجسات سریة، ولكنھم لا یجروؤن على دعوتنا لجلسات علنیة، لانھم یخشون الحدة التي 

سنتكلم بھا. في أحد المقابلات التلفزیونیة، سُأل صدیقي، ماذا لو تكررّ النظام السابق؟ قال لھم: سأعود للنضال، 

ھذه الكلمة تمثلني، ولو سألت نفس السؤال كنت سأقولھا”. 

!
برأي أحد الواھبین “الضحایا” أنھ كانت ھناك “فقط أربع جلسات مؤثرة، عدا ذلك لم تؤثر بقیة  الجلسات في 

الناس، أو بالأحرى عرّت النظام. وللصدفة جمیعھم من الیسار، حتى الإسلامیون یقولون الیسار تقدم (٤-٠) على 

بقیة الفئات. من مطالب الیسار كانت تحویل منزل أحد الضحایا إلى مكتبة”.  

!
!
!
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القسم الثالث 

الواھبین “ضحایا” المغیبین 
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تصورات عامة حول مفھوم “الضحیة” 

!
قبل البدء بعرض تصورات “الضحایا”، وددت أن أمرّ بشكل مختصر على آراء الناس (التوانسة) الذین لا علاقة 

مباشرة لھم بمسالة “العدالة الانتقالیة”، وھم عبارة عن (عینة عشوائیة) اخترتھا بحكم الصدفة. واقتصر سؤالي 

لھم فقط حول من ھم “الضحایا” في تونس؟، فمنھم من أجاب بالقول: “ إن تونس لم تشھد انتھاكات كبیرة 

كالحرب الأھلیة أو المجازر الجماعیة. الإنتھاكات كانت أقصاھا إغتیالات سیاسیة، أو اختفاء قسري وحالات تعد 

على الأصابع وذلك یعتبر عادي” وھناك من قال ساخراً: “تونس كلھا ضحیة”، وھنالك من یقول: “نحن لم 

نطلب منھم ان یدافعوا عن حقنا ومطلبنا بالحریة وبإسقاط بن علي، ھم من اختاروا ھذا الطریق” ومنھم من قال 

“انھم شھداء وجرحى الثورة. في البدایة كانت الناس متحمسة وتعاطفت مع أھالي الناس لي اعتبروھم السبب 

بتخلصھم من بن علي. مثال الأم اللي فقدت ابنھا، ستبقى حسرتھا أبدیة ولكن الیوم ومع مرور الوقت صار نوع 

من الفتور من قبل الناس”. وعلى عكس أغلب آراء الذین قابلتھم، یقول أستاذ جامعي عن بعضھم:”إنھم 

الإرھابیون، ھؤلاء الناس ارتكتبوا جرائم، وبعد الثورة طلعوھم من السجون”. فیما یقول آخر: “في ناس عملوا 

أرواحھم ضحایا”، ومنھم من عبر بكل ثقة عن قناعتھ، ”أنھم اصحاب الحق، على المجتمع التونسي والدولة أن 

تعوضھم”.   

!
أما الناشطین في جمعیات المجتمع المدني، الذین یتابعون ویدافعون عن مسار “العدالة الانتقالیة” وحقوق 

“الضحایا”، نجد بعضھم یترأس ھذه الجمعیات وھم من فئة “ الضحایا”، وفئى منھم،  لم تخض ھذه التجربة 

(السجن والتعذیب)، ولكن بما أن لدیھم “اھتمام بالشان العام”، أسسوا أو نشطوا في جمعیات تتعلق بمسالة 

“العدالة الانتقالیة”، ولقد أجریت بعض المقابلات معھم، وبدأت الحوار بسؤالھم، عن معنى الـ “ضحیة”. العدید 

منھم ردّد عن ظھر قلب عن تعریف “الضحیة” من المقاربة القانونیة فقط، فـ “بحسب القانون الدولي وبحسب 

العرف والاتفاقات الدولیة ھم ضحایا” ومنھم من قال إنھم: “ یحبو إطلاق على ارواحھم ضحیة، والقلیل منھم 

یقلك نحنا مناش ضحایا، نحبو نقدمو لتونس. لكن الحقیقة أسمھم ضحایا. لا وجود لمصطلح أخر”. یؤید آخر نفس 

الفكرة بالقول: “یعجبھ وضع الضحیة، أو یسكن في وضع الضحیة، أنا ضحیة اعطوني… وأنا ضحیة 

اعملولي…”. 

ومنھم من یشرح مفھوم “الضحیة” من خلال ما لمسھ من تصورات المجتمع حول ھذا المفھوم والذي بدأ بـ 

“تعاطف ثم تھجم بعدھا مرحلة التكذیب، لأنھم أصبحوا یطالبون بالأموال”. 

  

!
!
!
!
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!
تصورات الواھبین “الضحایا” حول مفھوم “الضحیة” 

!
بعد رصد العلاقات في الحقل والعمل على المستویات كافة، وجدت على أن ھناك ثلاثة اتجاھات في تصورات 

“الضحایا” الواھبین، واستخدامھم لھذا المفھوم، الذي یطلقونھ علي أنفسھم ویصنفھ الآخرون من خلال. الأول 

مؤید لاستخدام مصطلح “ضحیة”، الاتجاه الثاني لامبالي، أما الاتجاه الثالث وھو المعارض سأعرضھ في قسم 

“الضحایا” الواھبین الأحیاء والاموات.  

سأبدا بعرض بعض من السیر الذاتیة  التي حصلت علیھا  والتي تتمحور حول الاتجاھات الثلات والتي سأعتمد 

علیھا لبناء نص یتضمن كافة تصورات وآراء الذین قابلتھم، أصحاب ھذه التجربة والمعنین بھا. 

!
الواھبین “الضحایا” المؤیدین لاستخدام مصطلح “الضحیة” 

!
*عَسكَريً “مظلمة براكة الساحل”: 

یجلس بوقار خلف مكتبھ بجسده العریض. قدم لنا بطاقة تعریف (Business card) كتب علیھا “العمید 

المتقاعد”. یبسط یدیھ على طاولتھ التي تنتشرعلیھا بعض الملفات وحاسوب، وفي الوسط تمثال صغیر مصنوع 

من المعدن لونھ أسود، لجندي یمسك علماً ویرفعھ عالیاً،  بالرغم من أن رجلیھ عالقتان في الطین، یوجھ رأسھ 

ونظره إلى اتجاه العلم. وبصوت متردد، مستسلم یصدّعھ بعض القلق یسردُ لنا ماحدث “العسكرین في تونس 

مثلھم مثل المدنین ومنذ العھود التي فاتت كلھا منذ الاستقلال، إلى یوم الثورة، والمتعارف علیھ أن تونس فیھا 

أنظمة استبدایة، دیكتاتوریة، والمؤسسة العسكریة ما كانتش سالمة من السیطرة بتاع ھذه الأنظمة. منذ النظام 

البورقیبي، ثم نظام بن علي، ومن خلال مراحل ما بعد الاستقلال، المؤسسة العسكریة تعرضت إلى الكثیر من 

الإھانات، بجعل ھذه المؤسسة، من غیر جدوى. في عھد بورقیبة كان یسمون الجیش، (جیش وسیلة)، وھو أسم 

زوجة بورقیبة. علیش وسیلة؟، لانھ ما كنش عندو حتى معنى، ھو جیش موجود في ثكناتھ ولكن ما عندوش 

فاعلیھ. وجھوا الجیش إلى الخدمات. مثلا بناء السدود وزراعة النخیل، وأشغال ما كانت ھي لي مفروض الجیش 

یبني علیھ، ولي زاد على ھذا أكثر، ھو أنھ تونس متعارف علھّا دولة مسالمة، ما كنش عندھا مشاكل مع 

جیرانھا، وماكنش ثمة داعي لبناء جیش عتید، وذلك حتى جاء حكم بن علي، وبما أنھ في الاصل عسكري، وأنا 

شخصیا خدمت معاه، ونعرفو شخصیاً، فكان الھاجس بتاعو، ھو خوفو من الجیش، لأنو كان یتصور كیما عمل 

ھو ووصل للسلطة بانقلاب، فإن الجیش قادر باش ینقلب علیھ، ولذلك أول ما بدى الحكم بتاعھ، ومن بعد 

انتخابات ٨٨ ومن ثم  انتخابات ٩٨، وأول ما حكم كان ھمھ  تحجیم الجیش إلى درجة أنھ ما عادش عندو حتى 

كلمة، فاختلق النظام بتاعھ مؤامرة سمیت برّاكة الساحل”. 

!
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یبدأ بالحدیث عن تفاصیل القصة من وجھة نظره: “براكة الساحل ھي في الأصل قریة موجودة تقریباً على بعد 

خمسین كیلومتر عن تونس، وھي تابعة لمدینة الحمامات، وعلیش سموھا قضیة براكة الساحل، لأنھا كانت 

مؤامرة في جملة ما فیھا، أن مجموعة من الضباظ اجتمعوا یوم ٦ جانفیة ١٩٩١،  للتخطیط لإنقلاب عسكري 

على نظام بن علي، و تسلیم السلطة إلى حركة النھضة”. 

!
یتابع: “ھذه القضیة كانت محضرة، لأنھا كانت مؤامرة من طرف النظام، ولأنھ أرسل مجموعة من الأشخاص 

السریین داخل الثكنات، یجمعولوا قائمة لأسماء الاشخاص الذین ھم  من الممكن یكونوا الناس دیما یلاحظوا 

ومایسكتوا، وفي تلك القائمة تم زج ٢٤٤ عسكري من مختلف الرتب ومن كامل تراب الجمھوریة زاده یعني 

مش من اماكن معینة، ومن ما متواجد من ٢٤٤ جندي كان فیھم قرابة ١٢٠ ضابط، وھذه المجموعة أتھمت بأنھا 

تحضر لانقلاب. أول حاجة تخلت عنھا المؤسسة العسكریة، لأنو كان من المفروض أمر بھذه القیمة، أن  

المؤسسة العسكریة، وأن الأمن العسكري یحقق في الموضوع، ولكن بما أنھا كانت محبوكة، وھناك أوامر علیا، 

فتم توجیھ ھؤلاء الأشخاص مباشرة إلى وزارة الداخلیة. إلى أمن الدولة”. 

!
 وعن تعامل النظام معھم یقول: “اللي یقول أمن الدولة یعني ما فیش لطف ابداً، أمن الدولة ھو الاستبداد، ھو 

الظلم. أمن الدولة ھو الاعتداء وجمیع أصناف التعذیب التي قد یتصورھا الانسان في مخو، وھي التي تعرضنالھا 

وشوفناھا من أجل أخذ اعترافت وھمیة، لأن الانسان وقت لیوصل إلى منتھى التعذیب، یولي أي حاجة تعرضھا 

علیھ یقلك أنا موافق، حتى أنا أمضیلك إني كنت متسبب في ھل الانقلاب، وفي الحقیقة ھاذا ما فمیاش، وفي ناس 

تسجنت وتمت محاكمة صوریة لا أكثر ولا أقل. كانت محاكمات ما عندھاش معنى، یعني التھم كانت حاضرة،  

والأحكام جاھزة، وثم تمت محاكمة المجموعة بالسجن من سنة إلى ١٦ سنة”. 

!
یتابع حدیثھ عن آثار  الحادثة على حیاتھم: “المشكل مش بالسجن، المشكلة ھي ما بعد السجن، والمشكل المجتمع 

وقت ما تخرج أنت، وتلقى روحك منبوذ من دون ما تكون عملت حاجة، ولكن لأنك كنت في وقت من الأوقات، 

یعني النظام اعتبرك ضده، اعتبرك معارض. فكان السجن الكبیر ھو خارج السجن، ھو المجتمع، لأن الشعب 

التونسي في الأصل، شعب أمي، ولیست الأمیة التي نفھمھا، أن الانسان یعرف یقرا ویكتب أم لا، ولكن أمیة 

بالشان السیاسي، لأن الشعب كان خائف، ما یدخلش في الشان السیاسي وما یتحدث فیھ، لذا كان یجھلھ وكان كل 

ما یقولھ النظام أو الحاكم یعتبر مقدس وصحیح، ووقت ما یجي الحاكم تراه یقول ھذا الإنسان مثلا أنھ معارض، 

وھكذا یكون الشخص قد انتھى، لذاھو إنسان غیر جدي، وما یحبش الوطن، وھذا ھو الشعب التونسي بي 

أعظمیتھ، وكان الواحد مر بسنوات من ١٩٩١ إلى قیام الثورة في ٢٠١١، كان منبوذ ما تنجمش تخدم ما تنجمش 

تروح لمكان تخدم فیھ في معمل في شركة، لأن صاحب الشركة ما یدخلش في متاھات، أو الأصدق ما یقبلش 

إنسان معارض للنظام، ومش أنت فقط، ولكن أبناءك وذلك خوفاً من النظام. أنا نعطیكم مثال، ابني الكبیر وفي 

٢٠٠٦، اتحصل على إجازة أستاذیة في الإعلامیة المطبقة ( Informatique)، وأسعفھ الحظ أنھ نجح في 
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مناظرة، أنھ یكمل ماستر في علم الروبوتات (Robotisme)، وكان من جملة الوثائق المطلوبة لأخذ التاشیرة 

إلى فرنسا بطاقة عدد ٣، تستخرج من وزارة الداخلیة ولي یكتب فیھا كل ما ھو عندو علاقة بالقضاء یخصك 

أنت ورقة حكم علیھ وسجل سیرة وسلوك، وبدأ ابني بالانتظار ھذه الوثیقة، بعدھا یجاوبوه بأنھ لا یمكنكم 

الحصول على ھذه الوثیقة نظرا لملف والدكم، وما علاقتھ ھو بوالده…”  

!
وعن مفھومھ الخاص للضحیة، واعتمادھا في مسار “العدالة الانتقالیة، یقول: “أرى أن الضحیة ھي القھر، لأنو 

یشوف في ناس أخرین یتمتعون بالحیاة وھو محروم منھا. كما أنني لست بطلا، واأنا ضد استخدام ھذا المصطلح 

بمسار العدالة الانتقالیة،  ودیما نرجع لنفسي، مكرھا اخاك لا بطل. كما أنني لست مناضلا.  أنا انسان نخدم، 

لقیت روحي في محرقة فتفاعلت وسعیت أن نعیش مع المظلمة ھادیكا. الضحایا المطلعین على خفایا العدالة 

الانتقالیة یشوف روحو بمكان قوة، ولكن اللي متفرج ماعندھمش علاقة بمسار العدالة الانتقالیة، وینتظروا في 

القرارات، وفیما سیحدث، فھذوكا یعتبرو نفسھم في موقع الضعف، لأنھم مش مؤمنین أنھ في یوم الأیام ستصبح 

ھناك قوانین تطبق على الناس. الغایة من العدالة الانتقالیة ھي إرساء عدالة اجتماعیة، للمجتمع یعیش باقي  

العمر بیھ، ھو إرساء عدالة بین الناس، مش واحد یعیش بین القمة وواحد آخر یعیش بین القمامة”.  

 في نھایة الحدیث قال “صحیح مصطلح ضحیة ھو استنقاص للشخص، ولكن نحن مجبرون على استخدامھ، لأن 

قانون العدالة الانتقالیة ھو ما جاء بھ”. 

!
 یعُرف احد الواھبین أو “السجناء السیاسین” كما یسمیھم البعض، “الضحیة” بالمفھوم العام، على أنھا: “ الجھة 

أو الشخص، أو الكائن، الذي یقع علیھ اعتداء بشكل من الأشكال (جسدي او معنوي)، أو یحرم من حقوقھ 

الطبیعیة المكفولة على المستوى الإنساني، أو على مستوى السیاسي مثل حریة التعبیر، حریة التنظمّ، والمشاركة 

السیاسیة، على المستوى الاجتماعي، الحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة، والحقوق الثقافیة، والحقوق الفردیة، 

وحقوق الأقلیات، وبطبیعة الحال، كل اعتداء على ھذه الحقوق من قبل قوة قاھرة، قد تكون الدولة، یعتبر انتھاكاً، 

ویعتبر المعتدي علیھ ضحیة.”  فیما یرى آخر أن “ المسألة عمیقة، بما أنھا تعود إلى مفاھیم نظریة فكریة 

وفلسفیة”، فیما یرى أحد المعتقلین السابقین أن: “العدید من الاشخاص  الذین شاركوا في حیاتھم بنضال من أجل 

الحریة والعدالة، وفیھم من استشھد، وفیھم من أصیب، وفیھم من عذب وسجن. باعتقادي أن مفھوم الضحیة یقف 

عند تلك المرحلة، أي عندما تكون في السجن فأنت ضحیة، عندما تقتل أو تھجر. ولكن المفروض أن ھذا المفھوم  

لا یستمر، بما أننا نرید رد الاعتبار لھؤلاء، فالعدالة الانتقالیة تعمل على تغیر مفھوم الضحیة إلى قیمة أخرى”. 

ویقول آخر “أنا لا افضل كلمة ضحیة، كل من لھ موقف ودفع ثمن ذلك، ھو مناضل، ولیس ضحیة لكن الضحیة 

تكون بالتبعیة، أي أن عائلة المناضل، الأولاد وزوجتھ، ھم من دفعوا ثمن نشاطھ السیاسي، وحتى تكسب تعاطف 

المجتمع التونسي، الذي ھو برأي البعض انفعالي، عاطفي، مسالم. فإن أسلم صفة ینجم یقبلھا ویتفاعل معاھا ھي 

ضحیة”. ومنھم من یقول إنھا: ”كل شخص مورس علیھ ضغط من أجل ان یتناسق مع النظام القائم”. ومنھم من 
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  ١٠٨واللواتي تعرض البعض منھن للاغتصاب  70یتسائل: “ماذا نسمي الشبات اللواتي تم اعتقالھن بسبب منشور

أثناء توقیفھن.. بماذا نسمیھن؟.” 

!
!

الواھبین “الضحایا اللامبالین بأستخدام مصطلح “ضحیة” 

!
* رحلة عَسكَريً إلى الحج: 

 دعاه أحد رؤساء جمعیات المجتمع المدني لیحضر معھ أثناء مقابلتھ معنا. جلس وسط الغرفة بین طاولة العقید 

وكراسینا. ھو أسمر البشرة ونحیل الجسد.  قدمھ لنا العقید فرحب بنا، وبصوت (رومنسي) حزین تكلم معنا  

باللغة العربیة الفصحى، التي ینطقھا بأسلوب فصیح مستعیناً ببعض من الكلمات الفرنسیة . طلبت منھ أن یكون 

لي معھ لقاء خاص، فوافق والتقینا في مكتب (الجمعیة) في الیوم التالي. بین الحسرة والسیجارة، وصدى صوت 

یصدح في تلك الغرفة، في ذلك المبنى الجمیل،  ذو الطراز الفرنسي القدیم في تونس العاصمة، روى لي قصتھ. 

!
“أنا ابن بلد یختزل 3000 سنة من الحضارة، وھو بوابة أوربا وأفریقیا، ومجتمع منفتح على جمیع الحضارات، 

وما لمستھ كمواطن تونسي أن حكومات ما بعد الاستقلال، (یظھر الاحترام لشخصیة بورقیبة، الذي اھتم بالتعلیم) 

ركزت على موضوع التعلیم، لتخرج مجتمع مثقف ومتعلم، وراقي، وحتى اجتماعیاً، للتعیلم قیمة أساسیة لدى 

العائلات التونسیة. أنا ابن عائلة جنوبیة الطباع، عائلة محافظة ناضلت ضد الاستعمار الفرنسي. والدي قاتل في 

آخر معركتین ضد الاحتلال. من صغري كنت قریب لجدي ووالدي، وكان یحكي لي عن المقاومین في الجبال، 

وأنا الصبي الذي تطلع للحیاة من خلال البطولات والمعارك التي یخوضھا الثورا ضد المحتل، فبدایتي ككل بدایة 

صبي تونسي، من التعلیم الابتدائي إلى الثانوي، اتخذت قرار دخولي إلى الجیش كاستمرار للإرث الأسري، كان 

عمري 17 سنة، رغم كل الفرص التي كانت متاحة لجیلنا في تلك الفترة، لأني كنت أجده مكاني الطبیعي“. 

!
یتابع حدیثھ عن تونس، وعن المؤسسة العسكریة “رغم أن تونس بلد صغیر وجیشھ لیس جیشاً جراراً وقویاً، 

وكون التونسیین شعب منفتح، لم نكن ننظر للجیوش على أنھا مدعاة للفخر، ولكن في حقیقة الأمر، ھنا أنشودة 

یرددھا جمیع التونسیین (الجیش سور للوطن یحمیھ في وقت المحن). عندما یسألني أحد عن الجیش، أقول لھم 

ھو كالولایات المتحدة الأمیركیة، ھو كالنموذج الحلم الذي لا یعرفھ الجمیع. ربما یعتبرونني عسكریا ساذجا 

لقولي ھذا”. 
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70! وھو المنشورالذي یتعلق بمنع لبس الحجاب المراءة (مندیل یوضع على الراس لتغطیة الشعر والاذنین والرقبة) اعتمد ھذا المنشور منذ بدایة الثمانینات 

حتى بدایة اندلاع  الثورة ھناك الكثیر من القصص النساء حدثت بسبب ھذا المنشور، فقد وجھت تعلیمات إلى وزارة التربیة ومدیري المعاھد إلى التعامل بجد 
وحزم ضد ظاھرة الحجاب بعتباره “منافیا لروح العصر وسنة السلیم”. وغیر ذلك تم ایقافھن عن العمل وعن اكمال تعلیمھن واحیانا التنقل ففي كثیر من 
الاحیان على حسب قول احدي السیدات المحجبات “كان رجال الامن یوقفونھا ویأخذونھا إلى مركز الامن لتخلع الحجاب عن راسھا وتمضي تعھد بعدم 
ارتداءه مرة اخرى، ولكنھا ما ان تخرج من المركز وتبتعد عن انظار رجال الامن تعاد وضع الحجاب حیث كانت دائما تضع حجابا اضافیا في حقیبتھا”.



یتابع في سیرتھ الذاتیة، “جئنا إلى الجیش من مدن وقرى مختلفة، واجتمعنا في القطع العسكریة، نستیقظ في نفس 

الوقت، نفطر في نفس الوقت، نحلق في الوقت، ونلبس الیونیفورم، في ھذا الوقت یمحى منك، كل ما فیك، كل 

الخیالات العنكبوتیة. لست مضطراً أن تكون فناناً، فأنت الآن تحمل البندقیة لتحمي الوطن، وربما ینظر البعض 

للجندي نظرة دونیة، ولكن بالنسبة لي أن یحمل الإنسان ھذا النبل، ھذا ما یكفیني فخراً، ویغنیني عن كل مال 

الأرض، وھذا ما یختلف من شخص لآخر. الجیش ما كنش غني في السبعینات، وحتى الآن، وعایش على 

التبرعات من الدول الصدیقة. أنا أعلم علم یقین أنھ فم معدات عسكریة، كانت جاھزة، أو عتاد حربي، غادرت 

وزارة الدفاع الوطني منذ خمس وعشرین، وكأنھا كانت البارحة، كنت أتأھب لصلاة الجمعة، كأنھا البارحة، ھل 

تعلمین لماذا؟.. لأنو..” یصمت للحظات، تدمع عیناه واوقف آلة التسجیل، اسألھ إن كان یرغب بالتوقف عن سرد 

قصتھ؟.  یتحرك في المكان یفتح بعض من شبابیك الغرفة، یسألني إن كنت أرید ان اشرب الماء، یتناول سیجارة 

من علبة سجائره ویواصل  حدیثھ. 

!
“لأن من كتب علیھ یكون عسكري یوماً، حكم علیھ أن یكون كذلك إلى الأبد. ولا لحظة مرت في ال26 من 

العذاب تنكرت فیھا لنفسي، وأنني نلت ھذا الشرف. أنا أرید أن أعرف ماذا جرى، ولماذا.. منذ شھرین أو ثلاثة 

كان ھناك مؤتمر وطني للعدالة الانتقالیة، وحضر بعض الزملاء القدامى من جمعیة إنصاف قدماء العسكریین، 

وجمعیة براكة الساحل، الذین رد لبعضھم اعتبارھم، نالوا أوسمة وتعویضات، ورتب. فحضر أحدھم الذي نال 

كل شيء یمكن لھ أنھ یأخذه من العدالة الانتقالیة.قلت لھ، بین المزاح والجد: سیادة العمید وضعك تسوى، ونلت 

كل ما ترید، فماذا تفعل ھنا؟.. فقال لي: أرید أن أعرف لماذا.. لماذا حدث ھذا؟.. الموضوع بالنسبة لھ لیس 

تعویضاً مالیاً، أو رد اعتبار، ھو یرید أن یعرف لماذا جرى ھذا، وھذا الكلام لا یقولھ إلا بريء. المذنب لا یفكر 

بھذه الطریقة”.  

 تذكره قصة الضابط بقصتھ، فیتابع سردھا، “لقد تخصصت في زرع ونزع الألغام المتفجرة، ثم انتقلت إلى 

وكالة المھمات العسكریة، وھي عملیة تتولى مادیاً العنایة بكل من دخل الجیش، منذ دخولھ حتى خروجھ، ثم 

انتقلت إلى الإدارة المركزیة، المشرفة على كل عمل الجیش. تربیت عسكریا، تزوجت صغیراً عمري 24 سنة، 

وبعد الانقلاب الطبي على بورقیبة، ولي بن علي مقالید الحكم في تونس، وأصدر بیانا یظن البعض عندما یقرأه 

أن یقول للشعب سوف تأكلون معي المن والسلوى، بطبیعتھ الشعب التونسي طیب، ومنفتح ولا یحكم على الأمور 

بشكل مسبق، وكما یقال باللھجة الدارجة "یمین البكوش، في صدره" أي أن الأخرس، یحتفظ بالسر ولا ینطق بھ 

إلا بعد حین، ولكن یخرج تراكمات كل تلك السنوات”.  

كل ما سبق كان دوراناً حول صلب القصة، التي یبدو أنھ لم یرغب في الحدیث عن تفاصیلھا، ولكن یبدأ ھنا، 

بشكل فعلي بالحدیث عن الأمر الأبرز: “ذات یوم وصلتنا رسالة من رئاسة الجمھوریة، تقول إنھ تكریماً للقوات 

المسلحة، یمكن للأفراد الراغبین بالذھاب لأداء فریضة الحج، تسجیل أسمائھم، وستتكفل الدولة بمصاریف 

الرحلة، من سفر وعودة، وكل النفقات الأخرى، بالإضافة إلى ألفي دولار. وأنا كمؤمن، وإبن لتلك البیئة، وسلیل 

العائلة المحافظة، والصوفي المعدن. و باعتباري كنت في الوزارة، تقدمت بطلب للوزیر، وأمضى لي الوزیر، 
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30 یوم، الوجھة للمملكة العربیة السعودیة وجھزت العائلة نفسھا. قلنا لأنفسنا أنھا قد تكون من باب التملق 

للجیش، أو حنین بن علي نفسھ للمؤسسة العسكریة، فأحب أن یكرّمھا. والأھم بالنسبة لنا كان الذھاب للحج، 

وأذكر أن الیوم كان أواخر شھر تموز من سنة 1989، أي قبل أیام من عید الجیش، كنت ذاھباً لاستلام جواز 

السفر العسكري، وعلیھ تأشیرة الخروج، وفوجئت أنھا جائت بالرفض. فصعدت للوزیر وكللي حسرة على ما 

جرى، ووعدني بعض المسؤولین باستیضاح الأمر”. 

!
یتابع بغصة: “نعم ذھب بعض من زملائي للحج وذلك كي لا تبدو القصة كذبة میة المیة، المتقدمین في العمر.. 

استدعیت بعدھا إلى الأمن العسكري، ولو أنھ سر عسكري لا یجب أن أقولھ. اكتشفت القصة برمتھا، أن 

الموضوع كان حیلة من قبل نظام بن علي، وھو ضمن خطة ممنھجة لتدمیر الجیش، ومحاصرة عناصره الذین 

لا یتوافقون مع سیاستھ. ھذا الجیش صاحب الـ22 مشاركة أممیة، الذي نكل بھ ھو ورجالھ.    

ومتعارف علیھ في الثقافات العسكریة عند الجیوش المحترمة أن القائد الذي یسلم رجالھ وأبنائھ إلى مقصلة 

الجلاد، ھو بمثابة ذلك القائد الذي في ساحة المواجھة الذي یسلم جنوده للعدو وینكل بھم فحكمھ او فعلھ ھذا 

یندرج ضمن الخیانة العظمى أو حكمھ حكم الإعدام رمیاً بالرصاص”. 

  

یضیف:”من ناحیة یعطوك أنبل رسالة واقدس مھمة وھي حمایة وطن ومن ناحیة اخرى یتھموك أنك ربما قد 

تكون قابل للاستقطاب أو قابل للاستدراج ( لجھة التیار الاسلامي) انھا لمفارقة عجیبة. كانت محاولة من بن 

علي لتصفیة العناصر ذوي المیل الإسلامي في المؤسسة العسكریة في تلك الفترة، خشیة منھم، وخشیة 

استقطابھم من قبل خصومھ الإسلامیین، خلال صراعھ مع التیار الإسلامي (النھضة حالیاً) أي من العناصر التي 

فیھا میول دیني خاصة لي یصلي ولي ما یصلیش، لقد سعى بشكل عام إلى تھمیش وتحجیم المؤسسة العسكریة، 

التي تشكل خطرا على حكمھ وبدیت حملة العزل الوظیفي وقتھا… وأباحوا قلتنا، وانا اقسم با³، وأغلب الذین 

أعرفھم، لیس لنا أي صلة بالتیار الإسلامي، ولا التیار الشیطاني، ولا بالتیار الكفري. طالت حملة التسریح بین 

1200 و 1400عنصر. لم نخسر عملنا فقط،  لقد حملنا عاراً، بل خرجنا منھ مكسورین، فلن نجد فرصة عمل 

في أي مكان، بعد أن سرحنا الجیش، وفي نظر البعض، تم تسریحنا لأننا أخطأنا أو ارتكبنا أفعالاً سیئة، طبعاً 

یستحیل ان تدمجك تلك الشھادة في أي عمل أو وظیفة أخرى. والأسوأ من ذلك أننا لا ندمج ضمن جیش 

الاحتیاط، أي لا یتم استدعائنا في حالات الحروب، یعني حین تواجھ تونس أي مستعمر أو غاصب، كل الناس 

من حقھا أنھا تحمل سلاح إلا أنت. رجل سلاح لا تحملھ. كل ما خرجنا بھ ھو تعویض، قدر بثلثي الأجر الأدنى، 

ولا أفھم حتى الیوم، على أي أساس تم احتساب تلك النسبة. 100 دینار. معناھا تقریبا ٥٠ یورو یعني بتاع خبزك 

وكاھو اي لاتموتون فیھا ولا تحیا، ونحن من حینھا نعیش على ھامش الحیاة إلى الیوم”. 

!
یتحدث ھنا عم ما واجھھ في المرحلة اللاحقة: ”تقدمت بملفي لھیئة الحقیة والكرامة، ولكن لم یتم التعامل مع 

ملفاتنا، كبقیة القضایا، مثل براكة الساحل، التي یفصلني عنھا أقل من 60 یوم. لم یكتفو بالمظلمة التاریخیة الي 
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تعرضنا لھا لعشرین وخمسة وعشرین سنة، البعض كان یجمع خلال تلك الفترة القواریر والخبز الیابس 

ویمتھنون المھن الھامشیة، لإعالة أسرھم، وتلاحقھم البلدیة على الأرصفة. ولكن العدالة الانتقالیة لم یأتیھا ذلك. 

أنا ظلمت منذ 25 سنة، وبظلمنا ظلم أبنائنا، ذلك التوقیع الذي قضى بعزلي وأمثالي، لم یؤثر علي فقط، بل أثر 

على ثلاثة أجیال على الأقل. أمي وأبي دیما حزنانین علیي لأني تظلمت وما عملت حتى شي، أبنائي لم یكملو 

دراستھم في سن مبكر بسبب ما جرى لي. كل أولادي دخلو السجن، لأنھم مشو في طرق غیر سویة بسبب 

وضعنا الإقتصادي السيء. أحدھم سجن في ایطالیا بسبب عملھ في الحرقة (التھریب)، الثاني سجن أیضا، 

والثالث أقدم على الانتحار برمي نفسھ من الطابق الثالث، وذلك في أول ایام عید الأضحى لأن كل العوائل عندھا 

أضحیة عید، وھو من لي خلقوا ربي لم یرى یوما أضحیة في دار بوه و أمھ، ولكنھ لم یمت لانھ تعلق على 

الاشرطة الكھربائیة. تبنتھ الھیئة بأن تعالجھ من الناحیة النفسیة. ھذا الظلم شنوه یعطي ھذه ھي نتائجھ. بحیث انا 

كان عندي رسالة انو انا اتمنى كیما في تونس في لبنان أن حطوا جیشكم في عیناكم،  خاطر الجیوش الأرض 

كلھا متقاسمة في المعنى لأن طلما كان الجیش متماسك وعتید من الصعب ان یأتي جلاد یوما ما، أو دیكتاتور، 

وینكل في شعبھـ أو یفعل فیھ ما فعل بتونس، وبالأكید بعد لي صار فینا، لن یعاد الظلم إلى ھذه الدیار ولو سفكت 

الدماء إلى الركب، لن یعود لمن یحكمنا بتلك الطریقة لأن الجیل الذي صمت غیر الجیل موجود الان.” 

!
وعن لا مبالتھ بتصنیفھ كـ”ضحیة” بالرغم من أنھا “ صفة ضعف ومفعول بھ” یقول إنھ: “ بما أن المشرع 

التونسي أعطاھا كصفة أو نعت لكل الذین تعرضوا لكل أشكال الانتھاك المنافیة لقیم العدل ولحقوق الانسان، 

وبما أنھ اقر بذلك…فلیكن”. ویرى أن ھناك أشیاء أھم من ذلك وھي “تحقیق جبر الضرر ورد الاعتبار. لن 

تغیر المصطلحات شیئا كلھا أشكال خرافیة. عندما تعتذر الدولة، لن توجھ الاعتذر إلى الضحیة فلان، ستقول ابن 

تونس البار، المناضل، أي شیئ، ولیس لھ معنى. الإشكال لیس في التسمیات”. والبعض یغض نظرھم عن الكلمة 

التي تحمل معاني “الشفقة “ و”لمطالبة بشیئ مش حقو” ولكن استخدام ھذه الكلمة ھي الطریق الانسب للحصول  

على الذي یریدونھ “اذا كانت صفة ضحیة تعطي النتیجة بتاعھا، ما یلزمھاش تعمل مشكلة الكلمة، مناضل 

ضحیة او أي تسمیة.” 

!
من وجھة نظر أخرى  یتفق بعضھم، على أن الأمر مرتبط بطریقة التعامل، فیقول أحدھم: ” كإنسان، مصطلح 

الضحیة لا یشكل لدیھم فرق لیست المشكلة ماذا نسمیھ، المھم كیف نتعامل معھ، وكیف ھو یصور نفسھ، 

فبعضھم یمشي مرفوع الراس بعد كل ما تعرض لھ من ظلم وظروف قاسیة”. وقسم آخر یعتبر أن “الھیئة 

أسمتھم ضحیة ، ولكن علیھم ان لا یسمحوا باحتقارھم، ولا یطالبو بالمطالب البسیطة بل الأساسیة، وھي 

حقوقھم”. ویعتبر آخر أنھ: “منھم یختار أن یكون ضحیة، ومنھم اختار أن یكون مناضل.” 

!
 أحد  الناشطین في جمعیات المجتمع المدني، وھو من أحد الواھبین “الضحایا” یتأسف قائلاً :”عندما ننظم 

وقفات احتجاجیة ضد احتقار الضحایا، یكون عدد الناس قلیلاً جداً. الإنسان ھو الذي یضع نفسھ في المكان الذي 
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یستحقھ. إذا استخدمنا كلمة مناضل، وھو قادم یبكي ذلیلاً، ھل یكون مناضلاً أو بطلاً بالفعل”. یقول آخر إن: 

”الضحایا لدیھم العدید من المشاكل، منھم اللي خرج ولقى أولادو كبار، وبدوا یقولوا أنت السبب بالمشكلة بتاعنا، 

ومنھم من طردوا والدھم، حتى قالوا لھم توه جاین تلعب دور الأب علینا.” 

!
ومنھم من علق معترضاً غاضباً ولكن بعد نقاش طویل مع”ھیئة الحقیقة والكرامة” اقتنع بالفكرة  والتي مفادھا 

أن اعتماد مصطلح “ضحیة” یسلیط الضوء على “جبروت وقساوة وظلم الجلاد”، لذلك الأمر ھیئة الحقیقة 

والكرامة بحاجة لاستخدامھ أو “تسویقھ كضحیة”.  

!
تضحك إحدى الواھبات “الضحایا” وھي تعرضت لھذه التجربة في العشرینات الأولى من عمرھا، ھي واختھا، 

وبلھجة من الاستھزاء والسخریة وبصوت مرتجف قالت:” حتى انت ایش تمشي تشوف بالھیئة ایش تصنفت 

تفرح، أنھ یتم تصنیفك بكلمة ضحیة، انا اختي قالتلي شوفلي دوساي (ملفي) بتاعي، فرردت علیھا زغلطي انتي 

ضحیة الآن”. تابعت بأنھم لیسوا ضعفاء ولكن “ھم في الھیئة یصنفوك ضحیة، لأنك مستحیل أن تاخذ حقك إلا 

إذا كنت ضحیة وما عندكش خیار”. 

!
“ضحایا” دون علمھم: *

یشرح أحد الواھبین “الضحایا” وھو أیضاً أحد الناشطین في جمعیات المجتمع المدني التي تھتم بقضایا 

“الضحایا” وفي توعیتھم حول حقوقھم: ”الاشخاص الذین یسكنون في المدینة، أو الذین مارسوا معارضتھم 

السیاسیة في المدن الكبرى، لدیھم اطلاع على مسألة العدالة الانتقالیة، على عكس الذین ھم خارجھا”، ویضیف: 

“ھناك فئة من الضحایا ذوي المستوى التعلیمي المتواضع، أو ضحایا فترة بورقیبة،  لیسوا على علم بمسألة 

الانتھاك النفسي أو الھرسلة، وھي عبارة عن جملة من التضیقات  النفسیة والاقتصادیة والأمنیة، وقطع 

الأرزاق، وھذه الفئة لا تعتبره انتھاكا، بل یعتبرون أن السجن فقط ھو الانتھاك”.   

!
 انتھیت من احد المقابلات مع احد “الضحایا” الواھبین في أحد مقاھي تونس العاصمة، والتي تردادھا عدد من 

نشطاء الیسار، فاقترح أن یوصلني بسیارتھ إلى المكان الذي أرید الذھاب إلیھ، أثناء ذلك تلقى اتصالاً ھاتفیاً من 

قبل أحد “الواھبین “الضحایا” لأنھ بحاجة لمساعدتھ فقررت الذھاب معھ. عند وصولنا، یخرج من مبنى ھیئة 

الحقیقة والكرامة رجل أسمر البشرة، قوي البنیة، یضع قبعة على رأسھ، كانت عیناه  محمرتان إلى درجة ملفتھ 

للانتباه، وكظم الغیظ یرسم ملامح وجھھ من شدتھ، ھندامھ بسیط بنطال من القماش وقمیص، یحمل بیدیھ ملفات 

ووثائق. سألتھ ما بھ، وإن راغبا في التكلم عن مشكلتھ، بعدھا عرفتھ عن نفسي. عند تللك اللحظة بدأت دموعھ 

تنھمر على وجھھ . شكرني لأنني أرید الاستماع إلیھ، وقال: “أنا مواطن مظلوم، خرجوني من خدمتي، ولا ازال 

إلى الیوم محروم من حق العمل” فھو لم یدخل السجن ولكن لسبب مجھول (لم یكن یرید ذكر تفاصیل قضیتھ) 

صرف من العمل من وزارة الزراعة، ومنع من العمل. تقدم بملفھ إلى ھیئة الحقیقة والكرامة، عسى أن یساعدوه 
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في الحصول على رخصة لقیادة تاكسي، فقوبل ملفھ بالاھمال حسب قولھ، ولم یتضح لھ من قبل موظفي الھیئة ما 

اذا كان ملفھ یتوافق مع معاییر “الضحیة” المطلوبة أم لا. وبحسب ما روى: “ذھبت إلى العدید من المسوؤلین، 

وإلى الوالي، ولكن ما سمعناش، وھذه المؤسسة أغلبیتھم ما كنوش یشتغلو وقت اللي صبیت وراقي فیھا، ووقت 

ما صبت المظالیم ملفاتھم، استمتعوا ھم بالحیاة وانا استمتعت بالاذى، على الأقل حس بیا انا، ترى راھو انا 

ماشي ننظم في مصیبة في راسي، یعني أنا متماسك في أعصابي، یحسو بیا انا على الاقل. من عینھم على رأس 

ھذه الھیئة حتى ما یسمعونیش، نلقى شكون یبكي نقف، علیش نقف لانو یبكي، نبكي معاه ونقلو ھذه خبزة خذ 

نصھا، ھذول ما یحبوش ھاذیا وقتیش یحسو بیھا وقت یشوفو في العباد طاح تحرق، ویشوفو البلاد كیما 

(الحرب) سوریا والیمن. أنا مواطن ما عندیش ثقافة كبیرة، انا راني مواطن بسیط وحقي بسیط، وما خدیتش 

حقي، وھم یقولو حطمتو ما عدش ینجم یمشي یتنقل، ما عدش ینجم یجي لھنا، ھم ھذا العامل لي یخدموا علیھ ھو 

یفتتك ویتعبك ویخلیك ماعدش تحب تطلب حقك، یخلیك غیر قادر ویجوعك، یخلیك تكره حیاتك وتقول تفو علیا، 

منھم خلیني نمد ایدي في جھة اخرى، خلیني نتسول في جھة أخرى، وھم ھذا العامل الأخطر لي یخدموا علیھ، 

یعني ھذا العامل لي عملي الوراق ھاذیھ، یعني ایش عندو سیارة فیدو، وربي یزیدو، بس انت لاباس علیك 

تتقوى علیا”.  

!
استخدام مفھوم “ضحیة” بین الواھبین “الضحایا” الأموات والاحیاء 

!
*قضیة كمال المطماطي: 

اصًرت إحدى الواھبات “الضحایا” على رفضھا رفضا قاطعاً، لاستخدام كلمة “ضحیة”، واعتبرت انھ من 

“المعیب علینا اعتبار زوجة كمال المطماطي ضحیة ”. تحدث بعض من الواھبین “الضحایا” عن قصة كمال 

المطماطي وحین كنت اسأل الناس الذین لا علاقة لھم بمسالة العدالة الانتقالیة، فھم لا یعرفون شیئا عنھ، فحكایة 

المطماطي، لیست كقصة البوعزیزي على سبیل المثال.  

بالرغم من أن زوجتھ ظھرت في جلسة علنیة، وقصتھ معروفة في وسط النشطاء الحقوقین كما تناولتھا بعض 

من وسائل الاعلام التونسي، وبعض من وسائل الاعلام العالمیة. وكتب أحد السجناء السیاسین قصتھ كتاب 

بعنوان “المدغور” والذي  سأقتبس منھ بعض المقاطع، بما انني لم استطع أن أقابل زوجتھ. 

!
“یقف الجمیع، تنتصب ھیئة المحكمة، تأمر الحضور بالجلوس، الیوم ھو الثلاثاء ٣٠ شھر جوان ٢٠١٥، وبعد 

الشھود، لسان الدفاع وبعد كل الحیثیات التي ذكرت، وبعد أن حصل إقناع لدى وجدان ھیئة المحكمة، أن المسمى 

كمال المطماطي قتل بتاریخ ٨-١٠-١٩٩١، حكمت المحكمة بالتاریخ المذكور، بوفاة المسمى كمال المطماطي، 

 زغارید تملأ الفضاء صادرة من ٣ نساء متشحات  71والأذن لعائلتھ باستخراج حجة وفاة…رفعت الجلسة […]
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بالسواد، ویتقدمن نحو القاضي… نطقت من بینھن زوجتھ […] سیدي القاضي ھل حكمكم سیردً إلي ابني الذي 

مات مقھوراً، ولم یتسن لھ لھ الحق في الحصول على صفة یتیم […] الحمدالله الیوم صرت أرملة واعترفت بي 

   72وثائقكم ودولتكم، ولكن ألم یكن من حقي أن أحصل على ھذه الصفة منذ زمن بعید…”

!
تؤمن إحدى الواھبات “الضحایا” أنھ من المخزي اعتبار“الزوجة لي ثلاث سنوات تھزلو الماكلة للسجن وھم 

قاتلینھ من شدة التعذیب، ضحیة.”، لایزال إلى الیوم جثمان كمال المطماطي مفقود، فیطرح صاحب كتاب 

المدغور تساؤلاً ”المجرم موجود والضحیة مفقود…الجرم مؤكد وموثوق بالحقیقة والشھود…الدولة أمرتكم أم 

   73تسترت علیكم؟”

!
 یقول أحد الواھبین الذین تم اعتقالھ على خلفیة نشاطھ الطلابي أیام دراستھ الجامعیة”ممكن تغیر التسمیة یفید

 الأحیاء، لمن یرفض أن یسمى ضحیة، بما أنھ كان مقاوماً للدولة الشمولیة، أو فكر سیاسي معین، فھو یسمي

 نفسھ مقاوماً، أو مناضلاً، بالرغم من التعذیب داخل السجن الذي تعرض لھ، ولا یرى نفسھ  كضحیة، وھذا لیس

 لسبب جلد الذات، ولكن لارتفاع الأنا”. أما من جھة الأموات، فھناك خلاف على مسمة “شھید” یقول آخر: “أنا

 أمیل إلى تسمیة الموتى ضحیة، لأن تعریف الكلمة باللغة العربیة، الضحیة ھي من ضحى من أجل شیئ، ضحى

 بنفسھ من أجل الحریة، والدیموقراطیة، ومن أجل نظام یحترم الإنسان”. ویعتر أحد الواھبین “الضحایا”

 الناشطین بمنظمات حقوق الإنسان أن: “ھدف العدالة الانتقالیة رد إعتبار الضحایا الأموات، فتسقط صفة

 الضحیة ویلقبون بالشھداء، فعندما نضع نصب للشھداء، لانقول عنھم ضحایا، سنقول شھداء ومناضلون”.

!
 ویتحدث أحد الواھبین “الضحایا” عن قصة صراعھ مع الاستبداد، والذي نال منھ حصة الأسد “أنا وأخي الأول

 قضینا ١٦ سنة، وأخي الثاني ٣، سنوات كنا عائلة كبیرة برشة، باعتبار أن العائلة ذات توجھ سیاسي معین، لذا

 كنا محاصرین من وقت نظام یورقیبة، وحتى سنة ٩٥، كنا تحت المراقبة المشددة من قبل أعوان الدولة” كانت

 العدالة الانتقالیة حلم بالنسبة لھ وكان یراھا “حاجة عظیمة برشة، ولكن تم طرح مصطلح ضحیة، تسأل لماذا

 لـ”یقولون لھ من الناحیة القانون انت ضحیة، وھو لا یتعدى التوصیف القانوني، واحنا نقول أو نستخدم مناضلین

  وصارت علیھ مشاكل وحوار كبیر یاسر، ولكن ھم تمسكوا بیھ وعدنا قلنا علیش ما نقول ناجین من الاستبداد”.

        

أحد الواھبین “الضحایا” قال: “نحن لسنا الضحیة بل النظام ھو الضحیة، أو ضحیة غبائھ، نحن لانزال ندافع 

على أفكارنا، ھي الآن موجودة على الأرض، لأن النظام لم یعد موجود الیوم”. فیما علق آخر على أن التعابیر 

والتسمیات لھا “حركة معینة، الربط بالمسبب. أن نقول (وقع علیھ اعتداء)، على اي اساس؟، وشني ھي  

الأسباب؟. السبب ھذا یحمل فكر، ومشروع ورؤیا، یحب یعیشھا ویحققھا، تتسمى نضال أو جھاد”.  ثم یعاود 

!50

72! الخلفي، بن سلیمان، ٢٠١٦،ص:٧٣-٧٤.

73! الخلفي،بن سلیمان،٢٠١٦،ص:٧٢.



التأكید على أن “الضحیة ھي الإنسان الذي جرى علیھ الاعتداء وھو لایدري، أما انا أعلم. وما دمت مصر على 

الفكرة لي ادافع عنھا، ما یلزمنیش  یكون ھو الضحیة وھو مازال یطالب.”  

!
 وعن تغییر المصطلح،  تقول احدى الواھبات “الضحایا” وھي من المناضلات اللواتي تعرضت للاعتقال ھي 

وزوجھا: “مھم جدا للشخص، لأنھ تأسیس كامل لنظرة مختلفة، بما أن الضحیة ولي ما یلزمھاش تصیر، ان 

الناس تولي تخاف. أنا وقع علیا التعذیب یعني الناس اي واحد ما یعتبرنیش بطلة یعتبرني ضحیة، ویولي یفكر 

انو ما یكونش ضحیة، ولكن لمن یقدمني على إني مناضل، یعطي شعور بالنخوة والبطولة والاعتزاز، وھذا 

یشجع الناس على أنھم یقول لا، ویتحركوا ویمارسوا حقوقھم”. ویتسائل قسم من الذین قابلتھم لماذا یضعوننا في 

خانة الضحایا ؟ “لم نقول ضحیة، باقي یتمارس علینا نفس الھرسلة اللي كنا نعایشھا مع النظام السابق”.  

!
تقول إحدى الواھبات “الضحایا”  “لا ارید لھذا المصطلح أن یرتبط بي”، ومنھم من یشعر “یؤلمني برشة”، 

 كما اعتبره آخر “وصمة ” سیلاحقھ المجتمع بھا مدى الحیاة، حتى لو”بعد رد الاعتبار وجبر الضرر”. خاصة 

أنھ لم تكن لدى الناس نظرة “بطولیة”، للمعارضین السیاسین خلال فترة حكم بن علي.  

!
وفي بحث أجرتھ طالبة الماجستیر “رحمة بن سلیمان” حول التعذیب في السجون التونسیة بعنوان “القیمي 

والرمزي في عملیات التعذیب داخل السجون التونسیة” تعرض في استنتاج لھا، أن المعارض السیاسي “عند 

خروجھ من السجن یكون الفرد في أمس الحاجة إلى التواصل الذي یعطیھ الدعم المعنوي، من قبل الأھل 

والأصدقاء والمقربین، إلا أن المغادر من السجن یعیش قطعیة تامة مع المجتمع، فالكل یتجنبھ ویتحاشى 

الاختلاط بھ خوفا من الأمن بإعتباره أصبح محل شبھ، ویمكن أن یلحق الأذى بكل من یتقرب منھ. فتلك العیون 

التي لا تنام كما یقول أحد الضحایا تسھر على مراقبة كل من یحتك بھ لیتم استدعائھ لمركز الأمن[…]، فالقیمة 

     74الرمزیة الإیجابیة للفعل السیاسي المعارض عند عامة الناس، أصبحت قیمة سلبیة مفرغة من معانیھا السابقة.”

!
!
!
!
!
!
!
!
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تصورات الواھبین “الضحایا” عن “الضحایا” 

!
تتقارب معظم آراء الواھبین “الضحایا” حول فكرة أن معظم المناضلین أو السجناء السیاسین، على اختلاف 

اتجاھاتھم الحزبیة وانتماءاتھم الفكریة، من الیسار والیمن، إلى القومین، وحتى الفئة المحایدة قبل الثورة، أي 

بفترة حكم بن علي، كانوا “جنبا إلى جنب” ویورد أحد الواھبین “الضحایا” أنھ “لم یكن یسمع بتطاحن ما بین 

الإسلامین والیسارین”. 

!
ومنھم من قال إن ھذه “التفرقة بنتھا الأنظمة السیاسیة السابقة” فیتسأل أحدھم “ ھل قدرنا أن تجمعنا العصا 

ویفرقنا القلم أو الحریة. كیفاش جاء الاستبداد ووحد بیناتنا، وكیفاش جات الثورة وفرقت بین الضحایا، وأنو حتى 

یسبو في بعض”.  فیروي حادثة حصلت معھ في السجن حین جائتھ معلومة عن أحد الحزبین المعروفین، سینتقل 

إلى السجن الذي كان یتواجد فیھ، ”بما اني قبلوا بالسجن استقبلتو وخرجتو حوایجو، ویبدل حوایجو، وھاذیة 

ممنوعة في السجن، وكان ھو أزمتیك (مریض بالحساسیة) كنت نتعارك على الدوا بتاعھ”. وحین خرجا من 

السجن التقیا في إحدى المرات، فقال لرفاقھ الحزبین أمامھ بأنھ: ”وقت دخلت السجن ھو لي استقبلني وقام معایا 

بأكتر من واجب”.   

سابقاً، تحالف الیسار والاسلامیون كما یقول أحدھم: ” قبل وأثناء الثورة، لأن ھدفنا كان ذاتھ، وھو إضعاف 

السلطة الامنیة.”  

!
 وذكر أحد الناشطین المجتمعیین، وھو أیضاً من الواھبین “الضحایا” عن حركة ١٨ أكتوبر، التي التقت فیھا 

كافة الأطراف السیاسیة في تونس، وأطلق على ھذه الحركة أسم جبھة الإنقاذ، أو إنقاذ تونس من الدیكتاتوریة، 

وھذه الحركة نجحت إلى حد ما في تحریك الإعلام الغربي، والمحلي.  

طرح  سؤالاً، ھل من الممكن أن تكون الأطراف السیاسیة مخطئة، وبن علي على صواب؟. ھذا التحالف جاء 

نتیجة الظرفیة وكان ضدد الدیكتاتوریة، وبعد ٢٠١١ وبعد الثورة، تداعات كل الاطراف كل حسب لونھ السیاسي 

وكل حسب جماعتھ”. ویتأسف أحدھم قائلاً: “إن عدلت الأنظمة السیاسیة في شیئ، فإنھا لم تفرق بین وضیع 

وشریف”. 

!
*الواھبین “الضحایا” وصراع الیمن والیسار: 

ھناك تعارض ظاھر ومحاولا للسیطرة على ھویة وثقافة المجتمع بأسره، وعلى تشكیل طبیعة السلطة وھویتھا 

ووظیفتھا، وھو ما سیؤثر على المسار الانتقالي (العدالة الانتقالیة) “للدولة الحدیثة” وبالاخص یشتت ویزید 

الشرخ بین المعنین بالمسار وھم الواھبین “الضحایا”.  

إنھ التعارض بین الاتجاھین الإسلامي والیساري العلماني، ولكن ھذا لاینفي وجود بعض التیارت السیاسیة 

الأخرى كالقومي الناصري، والقومي البعثي، وحزب التحریر السلفي، وفئات محایدة، ولكن جاء تركیز 
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معطیاتي الحقلیة على الاتجاھین الیساري والإسلامي المتمثل بحركة النھضة. أثناء محاولتي لقاء أكبر عدد 

ممكن من المصنفین كـ”ضحایا” كان المنتمون إلى التیار الأسلامي أكثر من الیسارین وذلك لأن عدد “الضحایا” 

الاسلامین الذین تقدموا بملفات لھیئة الحقیقة والكرامة أكثر وكما عزاه بعض الذین قابلتھم لملاحقة نظلم بن علي 

الأسلامین أكثر من الفئات الأخرى. 

وبحسب قول أحد المقابلَین، وھو نقابي وناشط سیاسي، ومعتقل سابق لعشر سنوات: “الصراع والخلاف بین 

التیارات الإسلامیة والیساریة بصورة عامة ھو تاریخي ولیس بجدید، والصراع لیس مقصوراً على الیسار 

والیمین، إنما ھو الصراع على السلطة. ولنفترض أنھ لیس ھناك إسلامیین في تونس، بالتأكید سیكون ھناك 

صراع آخر، ربما بین الیساریین أنفسھم، وھذا مردّه الوصول إلى السلطة، والیوم حتى داخل المنظومة السنیّة، 

نجد خلافات وصراعات، وھي صراع سلطة، لا صراع فكري ولا صراع طبقي، وھذا یتطلب موقفاً سیاسیاً 

واضحاً، وھو فصل الدین عن السیاسة، ویكون القانون ھو الفیصل بین الجمیع، ھذه القناعة یجب أن یصل إلیھا 

الیساریون والاسلامیون”.  

قد یرشدنا ھذا الاقتباس إلى جوھر المسألة والتي تتمحور حول سؤالین لمعظم المقابلَین على اختلافھم، الأول، 

إلى أي مدى یؤمن التیار الإسلامي بمسألة فصل الدین عن السیاسة أو الدولة؟. وإلى أي مدى التیار العلماني  

سیعترف بالدین كھویة مجتمعیة، في حال فصلھ عن السیاسة والدولة؟. ھذه الأسئلة ھي تعبیر صادق عن 

التناقضات ومخاوف الإقصاء المتبادل، التي كانت ولا زالت تسكن أفراد المجتمع التونسي.  وفي ھذا السیاق 

یرى “ھاریس” في كتابھ “مقدسات ومحرمات وحروب” أن الغاز الثقافة “الجھل والخوف والتناقض ھي 

العناصر الأساسیة للوعي الیومي، ومن ھذه العناصر یشكّل الفن والسیاسة آلیة الحلم الجماعي، تللك التي تتمثل 

غرضھا من منع الناس من فھم ماھیة حیاتھم الاجتماعیة”. 

!
 *بدایة الانتماء:

 دفعني اھتمامي الشخصي لسؤال الواھبین “الضحایا”،  وكنت غیر متأكدة  من حاجتي لطرح ھذا السؤال، “ما

 الذي یحدد اختیارھم، وكیف اتجھوا لھذا التیار ولیس الآخر؟”. فیقول أحد المقابلَین  في ھذا الصدد: “المحیط

 العائلي والاجتماعي یلعب دوره في ھذا الأمر، فنحن مسلمون بالوراثة، وسنة كذلك، ومالكیون، وھذا المذھب

 طقوس وأمور تمیزه، ولا یعرف عنھا باقي المسلمون الكثیر، وھناك بعض المذاھب الإسلامیة تعتبرھا غریبة،

 وربما تكفرّھا، والطفل الذي ینشأ في بیئة معینة، لا یعرف شیئاً غیرھا، ویعتقد أنھا الصحیح والطبیعي. ولكن في

 تونس تتاح لنا فرصة الاحتكاك بھذا وذاك، وھذا ما یجعل الكثیر ممن تبنوّ أفكاراً بالشكل التقلیدي، یراجعون تلك

 الأفكار، إما أن یكتشفو نقاط ضعفھا من خلال قرائتھم واطلاعھم، أو تأثرھم أو مجموعات أخرى”.

    

 وتسرد إحدى الواھبات “الضحایا” بصوت الواضح الجریئ الذي كان یغلب ضجیج السیارات وازدحام المارة،

 بما اننا تقابلنا في أحد مقاھي رصیف تونس العاصمة. ”كانت عائلتي فقیرة برشة، وبابا كان عند حد یضطھد

 فیھ. كنت ما نلبسش كیما الصغارالأخرین، وما عندیش لعب، ما عشتش معناھا. كنت شوف ثمة رفاھیة من
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 جانب معین، وثمة فقر من الجانب ھذا لي أنا أنتمیلوا. وھذاكا كبر الاشیاء عندي، ومن الممكن أنو أنا تفكیري

 أوسع. مشیت  للیسار لأنو تفكیرھم أوسع، ولأنھم ما یحددوش المسائل في مكان وزمان معین، وھم یناضلو من

 أجل الإنسان كقیمة ثابتة في العالم الكل، وھو شعور جمیل تحس بالإنسان وإنك تتقاسم مبادئ وأفكار في إنسان

 في آخر الدنیا وتحس  اللي یحسو ھو، وتناضل من أجل مبدأ نفسو لي ناضل علیھ ھو، الحاجة الثانیة وھو

 المفاھیم مثل مفھوم العدالة الاجتماعیة، وھو المفھوم اللي جاء بھ الیسار والاشتراكیة، وھذه المفاھیم جمیلة وقیم

 ثابتھ وھذا لي یجذبني أكثر من ما یجذبني للمسائل الأخرى”.

!
 “احنا بالفطرة مسلمین، طبیعة المجتمع التونسي مسلم ھذا أمر بدیھي، ولا جدال حولھ”. معظم أفراد النھضة

 یتشاركون ھذه الفكرة، لیأكد البعض منھم على أنھ: ”قلیل جدا من الطلبة، لمن یدخلوا للجامعة یستھویھم الخط

 الیساري، علیش نحنا أكثر، علیش النخبة، مثلاً لي یتبعوا الإتجاه الإسلامي من داخل الطلبة في المدرسة یروحو

 ٨ مع الإتجاه الإسلامي و٢ للیسار یعني طبیعتنا” ویتابع محللاً ومؤكداً “الیسار من الأول ما عندوش أرضیة  لو

 عندو أرضیة في تونس، كان فاز في الانتخابات، یعني أغلبیة التوانسة یروحو للحزب لي ھو اقربلھم، لأنو

 مجتمع مسلم بطبعھ، أنا مثلا تجي تحكیلي لا الله، ما یستھویني ھاكا حدیث، إلا لفئة معینة، لكن صحیح بورقیبة

 لدیھ محاولات عدة لیبني ھذه القاعدة، لكن في فئة متأصلة وناضلت وقاومت بن علي وبورقیبة. ھذا الشیئ،

  علیش تحسي ثمة انقسام بتونس”.

!
  كانت تعاند النظام، بالرغم العذاب  75وتقول إحدى السجینات السیاسیات بإفتخار إنھا “أول سجینة سیاسة بأریانة

الذي تعرضت لھ في وزارة الدخلیة، خرجت وعدت ووضعت الحجاب على راسي، ورجعت إلى الجامع، كنت 

شابة مراھقة، ولا أرید ان یأمرني أحد كیف ألبس وبمن أؤمن”. وبعد نقاش مطول عن الدین، وتصوراتھا للدولة 

التي تطمح لبناءھا ختمت بعبارة تؤمن بھا أن “ الله دینھ الإسلام”. ویقول سجین سیاسي آخر بشخصیتھ الواثقة،  

والمتصالح مع تجربتھ التي خاضھا عن قناعة تامة إن: “الشعب التونسي بفطرتھ مسلم، والخطاب الدیني یمسھ 

بشكل مباشر، أما الخطاب الیساري ھو نخبوي، ولا یدركھ الإنسان في عمر صغیر، وینجرف إلیھ الشاب في 

عمر المراھقة، وھذا ما عمل علیھ بورقیبة في النظام التعلیمي، عندما حاول إفراغ الثقافة الدینیة من المجتمع 

التونسي، وسعى إلى ھذا مع الیسار، في تسطیح المناھج في المراحل الأولى، ثم إداخل مفاھیم الیسار في مرحلة 

عمریة أكبر”. 

!
*منھاج التعلیم: 

 ویتابع بما یخص مسألة التعلیم أن “الرئیس بن علي قبل ما یصیر رئیس، كان في الجیش، ثم تمت ترقیتو 

وصار وزیر داخلیة، وتوسع طوحو، فبادر بوضع خطة، كا یبین للرئیس بورقیبة، أنو أنا الأقدر والأفضل لتتبع 
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الفئة ذات النفس الإسلامي، اللي كان بورقیبة یحاربھم، ولىّ بن علي بعدھا من وزیر داخلیة لوزیر أول، بعدھا 

تابع خطتو. وبحث على ناس یعاونوه في محاربة الإسلامیین، فاختار أن یدخل بعض الرموز من الیسار، لأنو 

كان الیسار متمركز بالجامعة، واستفاد من مرضھم بالأنا والسلطة، وحقدھم وعدائھم للإسلامیین. واصطنع فكرة 

الانتخابات بالسماح للإسلامیین بالدخول في انتخابات الـ 89 لأنھ كان یبحث عن استقرار لتثبیت سلطتھ بعد 

الإنقلاب. واستعان بالیسار لأنھ الوحید اللي ینجم یعاونو أنو یخلیھ مستمر في الإدارة. والدلیل على ذلك تعیین 

محمد الشرفي وزیراً للتربیة، والذي غیر كل مناھج التعلیم إلى مناھج ذات المیل العلماني، وبالتالي خلق جدید 

میال للیسار. ثم انتقل للجانب الأمني، فعین المنصف الرویسي، وھو یساري كذلك، لضرب التیار الإسلامي، 

وخطتھ المعنونة تجفیف منابع التدین”. وبخلاف ھذا، تتذكر إحدى المعارضات السیاسات والتي ھي الیوم أستاذة 

لغة عربیة للصفوف الثانویة: “في فترة ما، بن علي سعى أنو یحد من ھذه المنظومة (التعلیم القوي الذي بناه 

بورقیبة) ویھمشھا، وحتى على المستوى لي یقع تدریسو، یعني الغایة كانت أن نخلق ناس عندھم شھادات، لكن 

ما یفكروش، لانك تقلقو، أنت تفكر، یعني تنقد، وھذا یعني إنك تقلق النظام القائم، ولھذا أفرغوا المحتویات الكل. 

أنا ندرس عربیة، یعني أجمل النصوص حذفت من الكتب، وفي كتب الفلسفة أجمل النصوص بتاع ماركس 

وانغلز حذفت، وھذا معناه أنھ ممنھج في اتجاه من إنو یخلیلك شعب لا یفكر”. 

!
*ممارسة التھمیش: 

أغلب المنتمین للتیار الاسلامي الذین قابلتھم كانوا في معظم الوقت یتحدثون عن تھمیش المجتمع لھم، فمنھن من 

قالت: “أنت كإسلامي تاركینا یحاصروك یحشروك، ما یخلوك تدخل المجتمع لحد الآن، إحنا لي قاعدین ننغمسوا 

في المجتمع الآن المجتمع، بدأ یقبلك فیك بحجابك، لأن قبل كانو یسوقوا في المیدان أن الإسلامین متطرفین، 

كانوا یشبھونا حتى بإیران، ھاي الخمیني كل وحدة محجبة خمینة، شوفي معنھا شعیة و سنة، مع العلم ما فیش 

شیعة بتونس، وقتھا الثورة الخمینیة طلعت الثورة الإیرانیة، كل إسلامي في تونس یشبھ بالخمنینین، تشویھ لجیل 

كامل. الآن بدیت أفھم أنا علیش شباب یعني قبلتلك یعني الصورة و”الایماج” (الصورة) لي كانو یسوقوھا علیك، 

كانت مشوھة. إحنا وقت وصلناھم وعرفوا الحقیقة، قالوا لا، إحنا معناش مشكلة، ھاي تمثلني، وھاي مسلمة وأنا 

مسلمة، وھاي بحجاب ومنھاش بحجاب، لأنو نفس الشي أنا بحب معناتھا بحطھا على صفحتي، وعلیش ما 

یحبوك تكون بوسط المجتمع ویحاولو یبعدوك”. 

وتروى إحدى السجینات السیاسیات وھي موظفة في دائرة حكومة، عن مشاكلھا مع الإدارة ومدیرتھا المنتسبة 

للاتجاه الیساري: “المضایقات متواصلة حتى بعد الثورة، الاصطفاف الادیولوجي یمارس، قبل الثورة كان من 

قبل النظام، الآن یمارس من قبل التیارات السیاسیة، وأولھا الیسار، اللي مش منافس. ھمشوني وجمدوني، لأني 

منتمیة للتیار الاسلامي، لأنو إسلامي یوصل للإدارة العمیقة التونسیة ما یساعدھمش (الیسار)، لا یھمھم في 

برامجك السیاسیة، في مشروعاتك، الإسلامي لا یجب أن یحكم”. 

!
!
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!
 *رؤى وتصورات حول المجتمع والھویة في مرآة الیمن والیسار: 

إحدى  الواھبات، والتى عرفت عن نفسھا بـ”أنھا انسانة سیاسیة ولیست مواطنة عادیة”، ترى أن “ھناك مشكلة 

حول مسألة تصور النضھة أو التیارات الإسلامیة للمجتمع. نتفق على أن تكون اللغة العربیة ھي لغتنا والإسلام 

دینا وما نختلفوش بیھا بالمرة، ولكن عملیا لیس معقول في إنك تفرض الحجاب على جمیع نساء تونس، یعني 

ھناك حریة وكل واحد یلبس كیما یحب، حتى في الدین ھذه مسألة اختیاریة ولیست مسألة إجباریة، لكم دینكم 

ولي دیني، نفرض أنو معانا مسیحیة بالبلد شنوه یصیر لتونس”. من جھة أخرى تتحدث إحدى الواھبات، 

المنخرطات في حركة النھضة منذ ثلاثین سنة، والتي تعرضت لمضایقات، ھي وعائلتھا: “مرینا بظروف صعبة 

جداً، المسار التعلیمي بتاعي ما كنش سھل، نزعت الحجاب تحت الضغط، أو ما نكملش تعلیم، ما كنش عندي 

خیار، بالنسبة لي كان العلم مقدم على الواجبات الأخرى”.  

!
وترجع إحداھن إلى بدایة معركة الحجاب، والتي كان النظام البورقیبي معارضاً لھا: “ھو نظام علماني یعني 

ضد فكرة أن یكون الإسلام موجود في تونس، یھمھم أن تكون تونس متطورة ومنفتحة، والحجاب دلیل على 

التأخر ھیك وضعوا الحجاب، بمعنى أنك محجبة، یعني أنت تنادي للرجعیة، وكانوا ینادوه الزي الرجعي، وفي 

فئة من التوانسة، وأنا كنت منھم، ما كنا نكون ھیك، انا أقود سیارتي وأعمل، وألبس (مودرن)، ولكن الحجاب ما 

یعیقني، نكون في مرحلة متقدمة من العمل، لكن ھم یقولوا لا حجاب ما تخدمش، وما تدرس، ھذه ھي كانت 

معركتنا بصراحة، یعني معركة فئة من النساء في تونس، كانت ھاي مشكلتھا مع النظام، فالحجاب ھو السبب أنو 

نحن خرجنا من المدارس ومن سوق العمل، وھو كذلك السبیل، إننا دخلنا في صراع مع النظام ھذاك، والصراع 

كان نضالي، أنا من أجل حجابي، كنت مستعدة أدخل السجن، وھذا ھو الذي حدث، وقد دخلنا السجون، وأنا ٣ 

مرات أدخل السجن و كل مرة نعاود نخرج”. 

!
ومنھن من اعتبرت أن خوف المرأة على “فقدان حریتھا في حال حكم النھضة، ھو الذي أوصل تونس إلى ما 

آلت إلیھ، وھو الرجوع إلى حكم النظام القدیم، والمتمثل بحكومة الیوم” فالإسلام من وجھة نظرھا ھو: “الضامن 

الأمثل لحریة المرأة. برشة في توانسة نساء، یحبو الحریة المفرطة والفساد، وھم مش فاھمین الحریة، أنا أعیش 

حریتي روه مش معناھا أني البس الحجاب، إني منیش حرة، أنا نحب نلبس نحب نطلع رحلات، ولأنو المرأة 

خایفة من أفكار منھاش صحیحة، فكانوا رشحو ورجعوا نداء تونس على حساب آمال العباد، والمرأة ھي لي 

رشحت الباجي السبسي (رئیس الجمھوریة الحالي)، وھؤلاء النساء لي ما یخافوش على تونس راوه، یخافو على 

حیاتھم الخاصة، الناس لي تخاف على تونس یلزم تحط راجل بالأمانة  یخاف علیھا، أما الناس تحط إنسان على 

خاطر حریتھا. الإسلام ما معنیش من حتى شیئ، ال’سلام ھو لي عطیني شخصیة، الحمدالله انا النھضة علمتني 

إني نمارس حقوقي الكل. ومن بعد بن علي ما قلتلیش النھضة أنو نقعد في الدار بالعكس، والسیدة الخدیجة كانت 

تاجرة، فالإسلام أعطاني والحمدالله حقي، ایش لي بحاجتنا نغیر، وبالعكس لي یغیر فیھ ھو لي یخسر الإسلام، 
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أعطى حق المراة ھو لي یلزم یھز القفة، ویلزم یعطني فلوسي شھریة وبخاطري سامحو فیھا أولا، إنما توه 

نغزل للنساء نشوف تصحى الفجر الصباح، تھز ولدھا ویاخدلھا راتبھا الشھري واشنوة لي كسبتو؟”. 

!
ومن جھة الھویة التونسیة یرى احد المعارضین السیاسین أن: “السبب عمیق متجذر في التاریخ، وفي التجربة 

متاع تونس، التجربة الثقافیة، الیسار في البدایة كان معادي للإسلامیین، استعملھ بن علي، وقبلو بو رقیبة، 

لیحارب بیھ الإسلامیین، حطھم بالوزارات المضمونیة، اللي تحدد الثقافة العامة، لطمس الھویة العربیة 

والإسلامیة. الیسار التونسي استثناء لكل الیسار في العالم، عندو مشكلة بتاع مخالفة الھویة متاع الناس الكل، دیما 

خطابة متاع طوباویات. التونسي الیوم یھمو برامج تھم حیاتو الیومیة، وھم یرون أن الإسلامیین یریدو یشاركو 

في الحیاة السیاسیة، وكانو یرفضوھم لأنھم یفكرو أنو عندھم الحلم متاع تعدد الزوجات وتطبیق الحدود، كیما 

الأخوان المسلمین بتاع العشرینات. یعني الیسار عندو حقد أعمى على الإسلامیین. ھم متمسكین بنظریات 

ماركس، وتراه اذا یقوم من قبرو یقول آني تراجعت عن ھاذي النظریات، شكون الظلامي والرجعي، اللي ما 

یقبل بالإسلامیین اللي قبلو بالدیمقراطیة، والمدنیة، والعلمانیة، ودخلو في التجربة السیاسیة والعمل السیاسي”. 

!
أما من جھة  الیسار فأحدھم یرى أن: “الناس كلھا تفكر، لا یوجد عقلیة قطیع كما الإسلامیین. الطاعة ³ ثم 

رسولھ، ثم لأمیر المؤمنین (ولي الأمر)، أما في الیسار أي أحد یمكن لھ أن یخالف الأمین العام”. ویعتبر آخر 

أنھ: “من حقھم أن یتعبدو ویؤمنون كما یشاؤن، ولكن لا یحق لھم فرض ذلك على الجمیع. ولكن المشكلة 

الأساسیة ھي في بنیة التفكیر، ھو یسمون ما تفعلھ إسرائیل إستعمار، ولكن ما قامت بھ الدولة الإسلامیة یسمونھ 

فتح!”.  

ویوضح أحد الناشطین من النھضة، عامل في احدى ورش البناء، وھو الذي عاني من سنین التعذیب والخوف 

والتشرد والاستبداد، وان الاسلامین ھم تعرضوا لھذه “المحرقة” والمظلمة على حد قولھ. بالرغم من اعترافة 

بأن “الیساري كان أیضا مناضلاً معنا. الیسار الداعشي یرى نفسھ على أنھ الحداثة والنور، ولدیھم استعلاء ثقافي 

فكري، ویرون الإسلامین على أنھم بھایم وغیر متحررون. ومع الأسف لدینا ظروف إقلیمیة تحاصر في الاسلام 

السیاسي. نحن لدینا فكرراقي، حتى محمد حسنین ھیكل قال ذلك. فالشیخ بتاعنا تشبع بالدیمواقراطیة، لأنھ ذھب 

إلى بریطانیا”. ویأتي في ھذا الصدد اتھام من أحد الواھبین المنتمین للیسارعلى أن: “راشد الغنوشي ھو عمیل 

بریطاني ومن أثرى أثریاء العالم”.  

!
أما من جھة فصل الدین عن الدولة، “بعض اتجاھات الیسار تكون الأكثر ردیكالیة” كما یقول احد الناشطین 

و”اصحاب حق” في مسار العدالة الانتقالیة، ویضیف: “مسالة فصل الدین عن الدولة مسالة مصیریة وھي 

مسألة شخصیة، وھنا یربطنا عقد اجتماعي مبني على رعایا، واتفقنا أن نسن ھذا البلد، وتنظم العلاقة بیننا وبین 

الدولة والنظم والنوامیس، یجب أن تكتب بالشكل الذي نراه مناسب، وبالإشارة مثلاً أن الدولة لا دین لھا، على 

عكس الآخرین حین یقولون إن الدولة دینھا الاسلام، باعتبارھا لیست شیئا مادیاً ولا شیئا معنویاُ، فلا دین لھا ولا 
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لغة، لھا فاذا ھي شيء یضمنا جمیعا وانتھى، ولكن لدیھم تصور حول الدول الضامنة لدیھا التعلیم ولدیھا الصحة 

مسالة التشغیل والثقافة وھي الدولة الحاضنة وھم لھم مرجعیتھم الفكریة“. ویرى أحد الیساریین أن: “الخلفیة 

الإسلامویة تنظر إلى الدولة من مسالة الخلافة. ھي أحد ممیزات الدولة، وھو ماسیسعى إلى بنائھ. الخلافة وھو 

منھاج النبوة، یعني عندو خلفیة فكریة معینة”. 

!
ومن وجھة نظر أحد الواھبین “الضحایا” أن “المجتمع بتاعنا مجتمع متدین أحببنا أم كرھنا، یمیل أكثر إلى 

التدین، ویمیل أكثر إلى الإسلامین، والشیوعیین یقولوا ما نؤمن بربي، ھدا الكلام ما نؤمنش بیھ، ھذه دائماً 

النظرة الموجودة، بالرغم من أني أنا كقناعة بالنسبة لي، ینجم یكون إنسان ما یؤمن بربي، ولكن یخدم المجتمع 

خیر أكثر من الإسلامي”. 

!
ویستند أحد المعارضین السیاسین المنتمین إلى التیار الإسلامي، إلى اقتباس من المفكر محمد عابد الجابري في 

كتابھ خطاب العقل العربي والذي یقول فیھ إنھ: “المؤھل الأكثر من كل الفصائل السیاسیة للقیام بثورة، سواء 

كانت اجتماعیة أم اقتصادیة، ھم السلفیین، وذلك لأنھم اجتماعیاً الأقرب للناس، لأنھ ھو من یتقاسم مع المجتمع 

جملة من العقائد، لأنھ نحب نرى العقیدة لي تحكم المجتمع العربي بتاعنا الكل، الدین مكوّن أساسي في العلاقات، 

وباش یخرجلك واحد یقلك انا ما نؤمنش، وحتى لو یحطلك الجنة على الأرض، الناس ما تقبلش بیھ، لأن العقل 

بتاعنا تشكل بالطریقة ھاكا، لأنو الإسلام بالنسبة للمجتمع التونسي ھو المحدد في العلاقة، وھو محدد في 

الاختیار، انتخبوا النھضة وذلك على أي اساس، لأنو باش یحمولھا الدین، انتخبناكم باش تحافظو على الدین، 

ولكن ممكن لو جا الحزب الشیوعي، نتمنى لو أن الحزب الشیوعي یؤمن بحریة المعتقد وحریة التدین مثل 

النھضة، مثلاً باعتبار التھمة التي لصقت بالنھضة بأنك انتي تدافع عن المسلمین، أصبحت تتبرا منھم، وأصبحت 

تقدم تنازل تل والتنازل. الحریة الجنسیة، والمثلیة الجنسیة، بالرغم نجد أنھ عند حزب الشیوعي یقول أنھ منوش 

مع المثلیة الجنسیة، والنھضة تقلك بیھا عادي، والزطلھ على أنھا حریة شخصیة، وینجم الحزب الشیوعي یقلك 

لا ممنوع، شفت كیفاش والآخر یعمل النقیض بتاعھ باش یحكم المجتمع”. 

!
*الیسار والیمین بین الباطن والظاھر: 

  یحمدالله أحد الواھبین “الضحایا” على أنھ: “مھما احتد الصراع، ما نحلوش مشاكلنا بالخرطوش وھذا جمال 

تونس ثورة الیاسمین، نحل مشاكلنا بالنقاش. أنا والیساري نروح نقعدو بالقھوة ونتناقشو یقول ھداكا ملحد وینكر 

وجود الله، وأنا اقول أن لا ربي موجود، وألف اشارة علمیة بالقران وفي كذا وكذا…وھو المشكلة بالیسار 

التونسي ما یحب إظھار الالحاد بتاعو للشعب التونسي، تلقاه ملحد وغیر مؤمن، وھذه یسمیاھا ما ورائیات 

وغیبیات، وحین یظھر أمام الشعب التونسي، یقول لا الله الا الله، وأشھد أن محمد رسول الله. علیش، لأن الشعب 

ما عناش برشة ملل، معناش شیعة ولا یزیدین، فقط الإسلام المالكي والحنفي”. 
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یقول أحد الیساریین بأنھم” أوضح من الإسلامیین”. ویتابع قائلاََ: “لیس المطلوب أن یكون الجمیع متفقین 

بالأفكار، وھذا حال كل مجتمعات العالم، یوجد اختلافات وتوجھات متباینة. ولكن المطلوب ھو أن یطبق الكل ما 

یقولونھ. أنا كیساري علماني، ومع فصل الدین عن الدولة، والنھضوي یدعي ذلك، ولكنھ لا یطبق ما یقول”.  

كما یشرح أحدھم المشكلة كما یراھا “المشكلة في التعامل مع الإسلامیین، بأنھم یظھرون عكس ما یبطنون. مثلاً 

ھم یؤمنون بالقصاص، ولكنھم في اجتماعات المنظمات یدّعون أنھم ضد عقوبة الإعدام. طالما أن الأمر لا یتعلق 

بھم بشكل مباشر، طالما یتعلق بفئات غیرھم، ولكن إذا كان الموضوع متعلق بھم، سیطالبون بأشد العقوبات. 

ومن جھة أخرى یمیزون بین الفئات، فطالبو بأن یكون التعویض للضحایا على حسب الجنس، للذكر ضعف 

الأنثى”.  

ویعتقد أحد الیسارین أنھ بالنسبة لحقوق الإنسان: “الإسلامیون لا یعیرون بالاً لھذا الموضوع، لأن في كتاباتھم 

وأدبیاتھ مع تعدد الزوجات، وضرب الزوجة، والتمییز في المیراث بین الجنسین. وھو كلھ موجود في تعالیم 

دینھم، وھذا غیر قابل للجدال. وما یقال في العلن، لا یتطابق غالباً بین ما یعملون علیھ في واقع الأمر، ولكن 

كتاباتھم وأدبیاتھم وخطاباتھم تثبت العكس، أیضاً فإن سلوكھم التمییزي واضح في نشاطھم، وسلوكھم السیاسي، 

وھم في السلطة، وھذا أمر جمیعنا ضده. وأن تمیز فئة أخرى بعد ثورة، حتى لو كانت ھذه الفئة ھي من قامت 

بالثورة، فھو تمییز مرفوض أیضاً”. 

!
*إدعاءات نضالیة متبادلة: 

یتنازع “المناضلون” على أحقیة لقب “مناضل”، حیث تعتبر فئة ما، أنھا ھي التي ناضلت بشكل فعلي 

ویصیفونھا بـ “الحقیقي” و “الشرعي” فیما ترى الفئة المقابلة العكس ویصنفونھا على أنھ النضال “اللاشرعي” 

و “المزیف”.  

!
یقول أحد “مناضلین” الاتجاه الیساري إنھ:  “لا نستطیع التحدث عن ٦٥ أو ١٠٠ ألف ملف مقدم لھیئة الحقیقة 

والكرامة ، لأنھ لو كان لدینا بالفعل ٦٥ ألف مناضل في تونس، لكان من المعیب بقاء بن علي 23 سنة في 

السلطة، عیب أنھ لیس لدینا حریة صحافة، ولا حریة مرأة. لذلك أقول أن ھناك تلاعب كبیر بالملفات التي 

قدمت”. 

ویعترف أحد المنتمین إلى الاتجاه الیساري بأنھ “الإسلامین المساجین كانوا أكثر من ناحیة العدد، ففي التسعینات 

كانت حملة النظام ضد الإسلامین أساسا، یعني الیسار كانو أفراد، ولكن حین بدأ بن علي حملتھ تلاقي الأب، الأم 

اللأخت، والعائلة أو الصدیق. أي علاقة مع إسلامي قد تاخذك إلى السجن،  فكان العقاب جماعي، لأن الإسلامین 

كانت لدیھم قوة عددیة كبیرة في تللك الفترة، و كان منافس سیاسي جدي للموجود، وھو ضغط صراع، لأن 

الإسلامین أیضاً كان لدیھم النیة للقیام بإنقلابعسكري، فقد كان لدیھم وجود في الجیش”. 

!
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ویعتبر أحد المعتقلین الیسارین، وكانت أول محاكمة لھ بعمر ١٨،  أن المناضل الحقیقي ھو: “مناضل في السجن 

وتحت التعذیب أیضا. فالتعذیب كان ھدفھ أخذ المعلومات، اذا حصلو على المعلومات یوقفونھ، ولكن الجزء 

الأكبر من رفاقنا (الیساریین) خرجوا وآثار التعذیب ظاھرة على أجسادھم، لانھم حجبوا كل المعلومات المھمة 

أثناء التحقیق، ما أدى إلى استمرار تعذیبھم، على عكس الفئة الأخرى (الاسلامیین) الذین باحوا بكل المعلومات 

المھمة تحت التعذیب، ما ورط مجموعة أكبر من الناس في قضایا مختلفة. وھو ما قطفوه بعد خروجھم، حیث 

عینو في مراكز سلطة وحصلوا على امتیازات. أحد الأشخاص المعروفین من النھضة استلم وزارة، وراشد 

الغنوشي أخرجھ بن على من المطار. راشد الغنوشي قالھا في الثمانینات "ثقتي با³ في السماء وبن علي على 

الأرض!”.  

!
ومن جھة أخرى، یرى یساري آخر أن النضال الحقیقي ھو: “ النشاط الفعلي ضد السلطة، أو محاولة تغییر 

اجتماعیة حقیقیة. فمسألة الحجاب، وأن یقال في العلن أنك لوحقت وعذبت، بسبب انتمائي إلى مشروع أسلامي، 

ممول من الخارج، ویحمل أفكار دخیلة على المجتمع التونسي. فھذا لیس نضال بل مشكلة كبیرة، لانھ یصنف 

على أنھ  یصارع النظام”. ویتابع “ الإسلامیین كانو یكذبون على الناس، ویقولون نحن نجاھد في سبیل الله، 

وبالتالي فإن العدالة ستأتي في الحیاة الآخرة، ولیسو بحاجة للمطالبة بھا والدفاع عنھا.” وھذا ما عبرعنھ بعض 

مناضلي الاتجاه الإسلامي، حین كنت أطرح سؤال عن امتناع بعض الواھبین “الضحایا” عن التحدث أو حتى 

مقابلتھم. یجیب أحدھم بأن: “البعض لا یرید أن یرائي بتاریخھ النضالي، ولا یرید أن یخسر الثواب”. 

!
 ویوضح یساري آخر بأنھ: “ما زلنا نعتقد أننا بحاجة مواصلة الكفاح، نحن الأمناء الوحیدین في ھذا الموضوع. 

الناشطون الحقیقیون أیام الثورة وقبلھا كانوا یعرفون بعضھم، من خلال التحركات والاعتصامات، واغلبھم 

أعضاء منظمات محلیة وعالمیة… والعاملین في المسرح والحقل الثقافي، ومعظمھم لم یغیر مواقفھ وھو مستمر 

حتى الآن في النضال، باستثناء بعض الشخصیات، خصوصاً بعد الانتخابات ووصول بعض الأشخاص إلى 

السلطة”. 

!
أما من جھة التیار الإسلامي، یرى  أحد المقابلَین،  بعد تأكیده حرصھ على عدم الوقوع في فخ التعمیم، بأن 

الیساریین: “یقدمو أرواحھم على أنھم مناضلین، ولكن الحقیقة ھم ناس كانوا یعیشون حیاتھم، كانو من ضمن 

الإدارة التونسیة، ما تعرضوش للاضطھاد، ولأننا نعرف جیداً، أن أي معارض شریف،  أوحقیقي كان یمنع من 

العمل، وكان یحاصر ویعذب ویدخل السجن”. 

!
“في سوق متاع نضال، الناس كلھا ولت مناضلة” تسخر إحداھن وھي تنتمي للتیار الاسلامي من الناس التي 

“ربطت نفسھا بالنضال وتاجرت بھ”، وتضیف: “توا یتصارعو على المواقع. الناس تعرف شكون المناضلین، 

الناس اللي تكلمت في الوقت ذاك، اللي قاومت النظام المستبد الظالم، ودفعت الثمن”. 
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!
 ویتذكر أحد السجناء السیاسین التابعین للنھضة، بعض ما عایشھ في تلك الفترة، فیقول: “الیسار لیس لدیھ حتى 

شرعیة، فالیسار فشل، والمشروع القومي فشل، فلیس ھناك بدیل إلا المشروع الإسلامي الحدیث. باعتبار أنھ 

لیس لدیھم ضابط أخلاقي، یتجلى ذلك في التعذیب، فالتعذیب الذي یمارسھ الموظف العادي، یحاول الوصول إلى 

الحقیقة، في حین أن من یحمل خلفیة أیدیولوجیة، أول حاجة یقول ھالك المعتقل، والله ما عندي علم، یجي یقللك 

المحقق الیساري "الله الذي تتحدث عنھ غیر موجود”. 

!
ویقول آخر من السجناء السیاسین المنتمین للنھضة أن: “ضھورنا ما كنتش محمیة،  أنا كضحیة عشت إضراب 

جوع، ووصلت إلى حد الموت، وما فكیت الإضراب، إلا وما حققت الأھداف بتاعي، ولكن  ناس أخرین  ما إن 

یضرب، ساعة زمان، حتى وسائل الإعلام كلھا یحكو علیھ،  وانا نقلك بقیاس ھذا شوف نحن نتعامل مع قضایا 

حقوق الإنسان بمكیالین، وبخلفیة المناضل الذي تعرض للانتھاك، لأن الخلفیة بتاعو ھي لي  تحدد مدى تفاعل 

المنظمات والھیئات الحقوقیة معھ، وتدافع عنھ، ھیك علیش أنا دائما مركز في خطابي، أن حقوق الإنسان لا 

تتجزأ، ولیس لھا لون، ولا یمكن التعامل معھا بمكیالین”. 

!
 وفي مقابلة لأحد الواھبین “الضحایا” من الإتجاه القومي العربي، والذي یعتبر نفسھ أقرب للاتجاه الیساري، 

وبمحض الصدفة، كان الوحید الذي قمت بمقابلتھ من ھذا التیار. یقول: “الیسار لا یزال محافظ على حجمھ 

الطبیعي  بعد الثورة،  وأنا كنت أرى النخب في الجامعة مثلاً بین جامعة فیھا ٣٠ أو ٤٠ ألف طالب، تجد ٣٠ 

طالب من الیسار، وأن أحب وجودھم لأنھم الضامنین على الحریات، وھم الضامنین لبعض المبادئ للمسائل 

الاقتصادیة والاجتماعیة، ولكن لا اعتقد بأنھم سیتخطون ھذا الحد، حتى في مسألة الضحایا، فھم لھم لدیھم عدد 

كبیر من الضحایا، بعد الاسلامیین، لأنھم شدیدو التمسك بمسألة التضحیة دون حساب، حتى أنھم عنیفین مع 

السلطة وحتى لم یكن ھناك حتى حوار، وكان ھناك عنف دائم وأنا كنت شاھد على فترة الجامعة. صفو القومیین 

والیوسفیین، وتم تصفیة الإسلامین مع بن علي، والیساریین تم تصفیتھم من قبل بورقیبة وبن علي بشكل أقل، 

لأن الیسار كان عندو من یسانده في أوروبا، حتى الشریك الاقتصادي لتونس في فرنسا، كان الیسار یحكم من 

فترة لفترة في فرنسا، لذلك كل ما أرادو أن یقدمو بعض القروض الاقتصادیة،  یلوحون بمسالة سجن الیسار في 

تونس، فیطلق بن علي سراح الیسارین، وھذه المسالة كانت مربوطة بالغرب، أما الیمینیین والقومین لا أب لھم 

ولا أم في الغرب، لذلك وقع التنكیل بھم”. 

!
وبعد الثورة والعصر الجدید من الحریات، “دخلنا في صراع البرامج السیاسیة” یروي احد النشطاء الیسارین 

الذي خرج من السجن. إلى الیوم اثار التعذیب منحوتة في تفاصیل وجھھ، لیوحي لك انھ في آواخر سنین عمره 

ولكنھ لایزال في بدایتھ، وبإبتسامتھ العریضة بدأ كلامھ: “انھم الأقوى تنظیمیاً وإعلامیاً فازوا في الانتخابات، 

بأموال قطریة، ودعم أكبر منصة إعلامیة مؤثرة في الرأي العام لھم (قناة الجزیرة). وكانو ھم الأكثر تأثیراً على 
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الناس أجتماعیاً لأنھم یخاطبون العواطف ولا یخاطبون العقل مثلنا. توجھوا لتلبیة المتطلبات الآنیة للناس. وأیضاً 

في الجوامع تم تجییش الناس لصالحھم، وأصبحت الجوامع منابر لحملاتھم الانتخابیة، وتشویھ سمعة خصومھم 

عن طریق تكفیرھم، وھذا ما حصل بحقنا. أي أنھم استخدمو نفس أسلوب النظام السابق للوصل إلى السلطة، 

والثبات فیھا، وكافحوا كل خصومھم بنفس الأسلوب. أي أنھم أعادوا إنتاج النظام السابق كما ھو. خطاب الیسار 

كان نخبویا، ولا یدرك عملھ إلا من یفھم مسألة الصراع الطبقي، كان یجب أن نفسر ذلك للناس البسطاء الذین لا 

یدركون ھذه المفاھیم. ولكن في الانتخابات جلبنا أصوات أخرى بھذا الخطاب، لفئات لیست معنا، كالبرجوازیة 

الصغیرة والمثقفین، الذین یبحثون عن الحریات و یعتبروننا الفئة الوحیدة التي تناضل من أجل الحریات”. 

!
على عكس ھذا  یعتبر المنتمین للنھضة وبلھجة متفائلة ملیئة بالثقة أنھ: “ما نریده ھو الحقیقة، والحقیقة فقط، 

وبعدھا سنسعى لبناء وطن یتسع للجمیع، وكما قال صلاح الدین عندما دخل بیت المقدس. الدین ³ والوطن 

للجمیع. وفي ھذه العبارة عدة رسائل، لا نتصادم لا مع الیھود ولا مع النصاراى، ولكن بشرط، أن لایحمل أحد 

السلاح، وإن كان لازم نتنافسو بشي، نتنافس بشرف، وخلنا نبطقو مقولة الحكم للشعب، وقت اللي یفشل ھذا 

ننتخب الطرف الثاني، الیوم یفوز الأول وغدوة یفوز الثاني. نحن نؤمن بھذه الدیمقراطیة وندعو الیھا، بدلیل انو 

عشنا عمر كامل حاول النظام یجرنا للعنف ولكن ما قدرش. نحن نؤمن بالقانون والمجتمع المدني، وقدرتو على 

تطبیق النظام. ولكن التجربة الإسلامیة ھناك من یسعى لافشالھا بأي ثمن”. 

!
 * جبر الضرر بین الفردي والجماعي: 

“وین وین المقایس ضاعت بین الكوالیس، نطالب بجبر الضرر على ما ذقناه من مر، وقت لي انتم شایخین احنا 

كنا معلقین (تقنیة تعذیب)، وقت لي انتم في الفنون كنا احنا في السجون، قدمنالكم الشھداء شباب نساء ورجال، 

اسأل عثمان وسحنون شھدانا لا نخون، ما نقبل من حد اھانة احنا صحاب حق وامانة، نحبك یاتونس یا بلادي 

نحبك یا خضرا یا بلادي، صعبة صعبة عل اعادي صعبة عل اعادي…” ھذه الشعارات ردّدھا الواھبون 

“الضحایا” في احتجاج أمام مبنى ھیئة الحقیقة والكرامة، للمطالبة بتفعیل جبر الضرر.   

!
یتصدر على ساحة “العدالة الانتقالیة “خلاف حول مسألة جبر الضرر، ما ساھم في زیادة الشرخ بین الاتجاھین 

الیمني والیساري. أغلب من قابلتھم من الاتجاه الإسلامي كان یریدون، ویعقدون آمال كبیرة على مسألة جبر 

الضرر الفردي، بینما منافسھم الیسار والقسم الأكبر منھم، یتحدثون عن جبر الضرر الجماعي، من خلال تنمیة 

بعض المناطق ومشاریع ضخمة تابعة للدولة، تضم معظم الواھبین الضحایا فیھا، لتأمین فرص عمل لھم.  

من جھة أخرى لاتزال ھیئة الحقیقة والكرامة، تتوخى الحذر، وتحاول عدم إصدار أي قرار یتعلق بالموضوع. 

تارة تلجأ للاستشارة، وھي عبارة عن ورشة عمل تأخذ فیھا آراء كافة الواھبین “الضحایا”، وحسب بعض 

الواھبین “الضحایا” تعلن عن رغبتھا بإقامة مشاریع تنمویة للمناطق المھمشة بشكل ممنھج من قبل الأنظمة 

السابقة، ولدعم مشاریع عمل جماعیة خاصة بالمعنین بمسار العدالة الانتقالیة. 
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 یتحدث أحد الواھبین من الاتجاه الیساري: “حركة النھضة أكتر حركة تعرضت للتنكیل أیام بن علي. بعد الثورة 

عاد منھن العدید من الخارج، عندھم تیار المھجر، وتیار السجن، الأول عاش في أوربا، ثم عادو وشدّو 

المناصب الإداریة. واللي قعدو في تونس ظلو في الحبس، وتبھدلو، وبعد الثورة ظلو كما ھم، وھم بالمناسبة 

ینظرو لجماعة المھجر أنھم تركوھم في المحرقة، وھذا صحیح. النھضة مأملة على ھیئة الحقیقة تعوض القاعدة 

متاعھم وتمتص غضبھم. وبرأیي إن كانت الھیئة ما نجحت في تعویض الناس ھذوم، رح یكون في ثورة من 

جدید، ورح یتمردو على قیادات النھضة”.  

یقول واھب آخر ضمن ھذا السیاق إنھ: “علینا أن نمیز ھنا بین الموالین والمتعاطفین مع الحزب، وھم عدد كبیر 

من الناس لا یمكننا معرفتھ، وبین ما یقارب من 1600 شخص ممن بایعوا الحركة، وكانوا في داخلھا، أي ھناك 

مستویات للولاء، وللفاعلیة، ولكن الفئة المقربة للحزب تم تعویضھا. وكرمت أیضاً في الوظائف الحكومیة. 

نتحدث عن 25 ألف تعیین في وظائف حكومیة، منھم 23 ألف عفو عام، أي أن الوظائف آلت لھم أو لأبنائھم، 

وبالتالي كون أغلب أعضاء النھضة كبار في العمر، وأغلبھم تجاوز سن التقاعد، وحسب القانون باستطاعتھم 

تحول فرصة العمل لأحد فروعھم، بالتالي آلت الوظائف لأبنائھم، والیوم الإدارات ھي بأیدیھم. صحیح أن (النداء 

والمتمثل برئیس الجمھوریة الحالي) من یحكم في ظاھر الأمر، لكن الأمور كلھا بأیدي النھضة التي تسیطر على 

المناصب الإداریة”.  

!
 ویؤكد آخر أن “المناضلین الحقیقون ھم أصحاب المشروع، فمسالة جبرر الضرر أعمق من التعویض المادي، 

لكنھم یریدون عدالة انتقالیة، على أساس أن النظام السابق قد زال، أما الحقیقة ھي أن النظام ما زال قائماً. وأول 

ما یمكن الحدیث عنھ في العدالة الانتقالیة ھو محاسبة الجناة، فكیف یمكن محاسبة أناس ما زالو في السلطة؟. قبل 

كل شي نطالب بالاعتذار، والاعتراف بأن التعذیب في تونس كان سیاسة دولة. ولكن كیف یحصل ھذا وبعض 

الانتھاكات تمارس حتى الیوم، فبعض الصحفیین عوقبوا بقانون نظام بن علي نفسھ. نتكلم عن أرقام موثقة 

خرجت بالعفو العام، بعضھم فضل الاستفادة من فرص التوظیف، وبعضھم رفض. اذا كانوا یفضلون لقب 

مناضلین، كان علیھم السعي، أو الاستمرار بالسعي لتحقیق مكاسب لكل المجتمع، ولیس لتحقیق مكاسب فردیة، 

تتثمل بالتعویض المادي، الذي یخصھم ولا یخص غیرھم”.  

تقول وجھة نظر أخرى: “صحیح، مسألة التعویض ممكن أن تكون فردیة، ولكن بقیة الحقوق كالرعایة الصحیة، 

یجب أن تكون للجمیع ولا توزع على أساس من ناضل ومن لم یناضل، ومن تضرر ومن لم یتضرر. بالتالي 

سیكون ھناك ضحایا آخرین في المستقل. حتى على مستوى المشاریع التي یجب أن تدرس، وتقیم على أساس 

جدواھا. ھل تمنح للضحایا دون عن غیرھن لأنھم ضحایا؟”. 

!
یشیر أحد الیساریین إلى: “رشاوي رخیصة، مثل بعض الامتیازات البسیطة، كالرعایة الصحیة، التي حصل 

علیھا المنتمین إلى النھضة، فیذھب للعلاج، وجاره في نفس وضعھ یعاني، وھو محروم من ھذا الحق. ویقول 

الأول أنا مناضل من أجل حقوق الإنسان، أین النضال ھنا وأین حقوق الإنسان؟”. 
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ویعرب أحد الیسارین عن مخاوفھ من مسألة إعطاء مبالغ المال للـ “الضحایا الإسلامین بما أنھم الأكثر عدداً. 

ملفاتھم بحدود ٣٧٠٠٠، أما الفئات الأخرى، لكل منھا ألف أو ١٥٠٠ ملف، أي أن الاسلامین ھم الأغلبیة، 

وأغلبھم یركزون على موضوع جبرر الضرر والتعویضات المادیة، وأخشى أن تذھب ھذه الأموال إلى حركاتھم 

الإسلامیة، وتصبح ھذه الحركات أقوى. بالنسبة لي لا فرق بین الإسلامین والیسارین، ولكن الفرق الوحید أنھم 

الأغلبیة، لأن زین العابدین لاحق الإسلامین وسجنھم”. 

!
 ویرى أحد الیساریین أنھم أرادو توجھیة العام نحو فكرة “أنھم سیعطون الأموال لفئة من الأشخاص، وقدم 

الضحیة بمنطق المرتزقة، وھذه الشیطنة تضر بالعدالة الانتقالیة، فالخطأ الذي ارتكبتھ النھضة، أنھا دفعت للناس 

فلوس ودفعت بعض التعویضات من میزانیة الدولة، وھناك أزمة اقتصادیة عند الدولة بما أن أكبر عدد المساجین 

كانوا من الإسلامین. تم ایقافھا لاحقاً، لكن المواطن العادي یقول: لك تزدلي في الضرایب والبنزین وأخدت 

قروض وعطیت الناس أموال، والآن بدھم یاخدو أموال مرة تانیة عن طریق الھیئة؟. حتى أنا ضحیة أعمل 

طوال النھار وبالكاد أكفي نفسي”.  

!
بینما ترى إحدى “مناضلات “ الیسار المعروفات على الساحة السیاسیة أن “مسالة جبر الضرر الفردي وجبرر 

الضرر لتنمیة الجھات، یجب التعاطي بھا بحذر. تعویض الجھات ما فیش مشكلة، لأنو مثلا الحوض المنجمي أو 

جھة الردیف، وھي الخطوى الأولى لي راكمت للثورة  للتونسیة وتصیر تنمیة للجھات التى كانت مقصودة من 

قبل النظام بتھمیشھا، لأنو فیھا مناضلین وفیھا ناس تتحرك، وھذا الأمر لا جدال فیھ، ولكن لیس على حساب 

الجھات الأخرى. أنا مع التعویض المادي في جانب أن ثمة ناس حیاتھا ضاعت بالفعل، سواء انقطعوا عن 

دراستھم، بالتالي یقع توظیفھم بالرغم من انو مافمیش تشغیل، وثمة ناس قضیت حیاتھا في السجون وولادھا ما 

عندھمش مستقبل، ثمة لازم یكون في مشاریع یضمن حیاة كریمة لأولادھم، وھذا نوع من ترمیم حیاة المناضل، 

ترمیم نتیجة الحیاة لي خسرھا، ولیس تعویض نتیجة لي قام بھ تجاه شعبو، وھذه مھمة لیبني حیاتو وتعاونو 

الدولة، لأن من مھمة الدولة أن تعتني بالمواطنین بتاعھا، مسؤلیتھا توفرلھم الشغل والعلاج لأن ثمة برشة 

مناضلین ما عندھمش بطاقة علاج، وعندھم أمراض مزمنة، لا بد من أنھا أداویھم. التعویض المعنوي مھم ولكن 

التعویض المادي مھم أكثر، یعني ھذوم أناس ما توفرلھمش كما ما توفر للمواطنین العادین، یعني ھم عطلو بي 

فعل فاعل الذي ھو النظام، من أنك تعیشھم حیاة طبیعیة في آخر لحظة وسنوات العمر لا تعوض، یعني بالمال 

یعنى ھول الناس ھاذم ماركموش أشیاء لذواتھم، ھؤلاء المناضلین ما قاموش بأشیاء لذواتھم، ھم قاموا باشیاء 

ومھام لشعبھم ولبلادھم فلابد من اتتحمل الدولة مسؤلیتھا تجاھم، وھذا لیس بمنطق الغنیمة وإنما ھي استرجاع 

مسار طبیعي لحیاة ناس عاشوا حیاة استثنائیة بامتیاز، وماكنوش ھم مسؤلین علیھا، خیارتھم نعم ولكن مسؤلین 

علیھا لأن كان في نظام یقمع ویسجن، ثمة أحیاء تنجم تعولضو، لكن لي مات ولاده كما حلة كمال المطماطي 

یعني ما تنجمش مال الدنیا تحطو، ما ینجمش یعوضلھم لحظة سعادة”. 

!
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یرى أحد النشطاء في التیار الیساري،  وھو یعمل في إحدى الجمعیات الحقوقیة، أن المجتمع التونسي: “ضحیة 

سیاسات. یوجد ضحایا سواء مباشرین أو غیر مباشرین، الشھید ضحیة، الجریح ضحیة، السجین السیاسي 

ضحیة وعائلتھ ضحیة، وزوجتھ الضحیة، لكن المفھوم یجب أن لا تقتصر فقط بجبر الضرر المباشر، لأنھ نؤمن 

من خلال تجربتنا أنھ تم جبر ضرر ناس كثر، وأكثر من مرة ولا تزال ترید، لأنھ من طبیعة الإنسان ھي الطمع، 

اعطیني مرة أو اثنین، بینما نحن بحاجة لأن یكون لدینا سیاسات دولة ترتقي قلیلا بالمفھوم. المسألة أصبحت 

كنوع من الابتزاز. جبر الضرر الأھم ھو في تغیر السیاسات لأن ھذا الضمان الوحید الذي سیجنبك ضحایا جدد 

في المستقبل، لأنھ حتى الیوم لا یوجد ضمانات كافیھ لعدم وجود ضحایا في الغد، وھذا یعني أننا سنستمر في 

إنتاج الضحایا ونحن نرید أن ننتھي من إنتاج الضحایا”. 

!
في كل مقابلة مع أحد المنتمین للنھضة، یتوقفون وبصوت من الحسرة والغضب عند ھذا السؤال الذي سألھ أحد  

الوزراء لیقول: “قدیش كیلو نضال؟”. والذي اعتبره معظمھم إھانة كبیرة وإقصاء لھم كأتجاه اسلامي. كما جاء 

أیضاً على لسان أحد الوجوه المعروفة من الیسار، حین قال: “انا محجتیش في تعویض”، فحلھلھا النھضویون 

على أنھا تعالي ولامبالاة بالناس المدمرین. فتقول أحدى الواھبات رداً علیھم: “أنت من اجل الصورة بتاعك 

تمحي ناس فالمنضال الشریف المناضل الحق ھو الذي یجعل مطالب المظلوم ھي مطالبو مطالب الناس الضعفاء 

ھي مطالبو، ھذا المطالب المناضل الحقیقي الشریف لا یتاجر بحقوق الناس، ما یلزمش أن یسحق الناس، حتى 

لو جاء ذلك على حساب صعود النھضة”. 

!
ومنھم من أبدى  تفھمھ للرفض والمخاوف التي تحیط الجانب الآخر المعارض للنھضة في حال حصول 

مناصري النھضة على ھذه المبالغ الكبیرة من الأموال، حین یقول: “أكبر متضرر من النظام القدیم عددیاََ ھو 

الاتجاه الاسلامي، وحتى اللعبة السیاسیة شنوه نقلكم ایش ھو الاشكال یعني، احنا ٣٠ الف سجین كولھا تاعبة 

مادیا ورصید النھضة ھو نضالھا ورصیدھا مھلھل، ورغم ذلك ھي الأولى في المجتمع، إذا انت ھل رصید 

مھلھل عطیتو أموال سیاسیا بالرغم من أنھم تاعبین، دیما قاعدة النھضة متقدة لو أني نزید نعطیھا أموال یزید 

یتقوى أكثر”. 

!
 یعتقد معظم النھضویین وبثقة تامة، أن التعویضات المادیة لجبر الضرر ستكون مقدمة كھبات من الخارج 

الخلیجي والأوروبي. یقول أحد الواھبین: “ثمة فئتین من المجتمع المدني، فئة تدعم وفئة تقول لا، لازم تروح 

الأموال للدولة وتفرغوا كاسة الدولة، لأن العدد كبیر من الملفات یتصورا البعض أن ھذه إفراغ للدولة، بالرغم 

أن ھذا الصندوق لیس من أموال الدولة، ھا تعویضات خارجیة خاصة بالضحایا.المجتمع القریب من النظام القدیم 

ھو الذي یعركل. احنا في تونس في صراع مابین قوة ترید العودة وناس ترید المضي أمامك”. 

!
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ترفض فئة من السجناء السیاسین للنھضة حصر التعویضات المادیة في تنمیة المناطق التي تعرضت للتھمیش 

 ،  76الممنھج بحجج كثیرة، حیث یقول أحدھم: “جبرر الضرر یكون عبر تنمیة الجھات، احنا من جھة القصرین

احنا عشرة مناضلین، یعني تعوه یعملو تنمیة ع حسابنا، یعني أنا یاما ظلمتني البلاد سابقا، وتوه تظلمني، یعني 

لي سرقو ونھبو الأموال ما قللھمش ھاتو الأموال، ھاتو نعملو فیھا تنمیة، لكن جیت الأموال للمناضلین لیاخدو 

حقوقھم ولیعیشو ویعیشو صغارھم، قلولھم شو رأیكم نعطیھم فلوس أو نعملو تنمیة. لیش أنا قاصر لتستشر 

غیري وما تستشیرني، انا في مجتمع مدني ممكن یجي معي ویجي ضدي، أنا لیس لدي ثقة بالمجتمع المدني 

 ، ویقول لا التعویض لازم یكون فردي لأنھم ھم حسو لانھ في  77المعاكس لي كمناضل في لي یمشي للاستشارة

نوع آخر من بقایا النظام القدیم، والذین انتشروا في المجتمع المدني، رح یقول لا، ویكتبلك مكتوب في الاستشارة 

یقول افضل انھا تروح تنمیة للجھات، الجھات المحرومة، ولمن انت تقولي لا، ھو حیرض علیكي الجھات 

ھدیكا، یقلك شفتم المناضلین، عشان ھاكا ما حبوش یعطیكم الفلوس، یعني تبقي أنت بصراع، وبعدین یجولك 

جماعة القصرین المھلھلة، واحنا جتنا فرصة یعملولنا مستشفى، وطرقاتنا على حسابك انت كمناضل، انتولي 

قلتو لا یعني یھیجو علیك المجتمع التونسي، علیش تجلیني أنو نوصل للمستوى ھداك، عطیني تعویضني وأنا 

نعمل أو أنا ویاك نعمل مؤسسة، أو شركة، خلیني أنا نعمل مش تجیني تفتك مني،  ویقول شوفتي شلون ھم 

وشلون یفكرو وكانو انت ابنك خایفة تعطیھ فلوس یضیعھا انا نتصر علیك”. 

!
 ومنھم من اتھم الإعلام في ترویج ھذه الصورة، وتشویھ سمعة المطالبین بالتعویض، فتقول إحدى الواھبات: 

“یقولو ھدولا یبعوا في النضال، ویقولوا نحنا بلادنا فارغة وانتو تزیدوا، علینا علیش بیھا الفلوس أنا مھرسلھ 

وخمسة وعشرین سنھ”. ویروي أحدھم قصة احد اصدقائھ الذین تم اعتقالھم بفترة تخرجھ من كلیة الطب وفي 

إحدى الجلسات الخاصة بنشطاء النھضة، یقول: “قام یبكي، قال أنا دكتور ما خدمتش، ویبكي، وقت تخرجت 

بذات الفترة زمیلي حج مرتین، بناه فیلا طابقین، ولدیھ كرھبا لھ ھو ومرتو وولدو، أنا تخرجت دكتور ودخلت 

السجن، وعشت بیع في خضرة عشان یاكلو صغاري، وأنا تحرمت، أنا لو ما دخلت السجن كنت نعیش بنفس 

النیفو (المكانة المجتمعیة) قدیش تعوضني ما یعوضني شي، أنت إنسان محطم تجي تقولو قدیش كیلو النضال؟. 

وأنت عایش في الفترة لي ھو میت تحت الأرض. انت كنت عایش تخدم ولا على بالك، ولاباس علیك، وھو 

مردوم ھو وصغارو، تجي انت توجعو بكلمة قدیش النضال. اجینا لفترة اننا ننطالب بمحاكمة من قالوا قدیش 

كیلو النضال. لاني أنا ننجم نقلك قدیش كیلو رخص، وقدیش كیلو الذل، وقت انا كنت نحارب، أنت تجي الآن 

وتقول قدیش كیلو النضال؟!”. 

!
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76! القصرین ھي احدى الولایات ٢٤ في تونس، تعرضت إلى اقصاء وتھمیش ممنھج وإلى التمیز والحرمان على غرار امناطق الاخرى من قبل الانظمة 

السابقة.

77! نظمت ھیئة الحقیقة والكرامة ورش عمل خاصة للواھبین “الضحایا”للاستشارة حول جبر الضررفي كل المناطق التونسیة والعاصمة.



من جھة أخرى تضیف إحدى المنتمیات للنھضة، على حدیث زمیلتھا السابق: “نقول أي خطوة بش تعلمھا 

العدالة الانتقالیة، أو الحكومة، یلزم تراعي أصناف الضحایا. مثلا المناضلین متاع حركة النھضة، فم مناضلین 

انسجنو، فم مناضلین تھجرو لبرا، وفمة مناضلین تصدرو المشھد السیاسي. أخذو حقھم. توه تجي انتي تساویھم 

بالمناضلین الآخرین؟، اللي ما عندھم دفتر معالجة، وھو حق كل مواطن، ولا تعلیم. انتي تجي تفرز ھذاك على 

أنھ إسلامي معارض، وتنحیلو حقوقو الأساسیة، وتخلیھ من بعد الثورة 6 سنین وھو یعاني في التسویف 

والتلاعب بالملف، وتقلو لازم نستنى اللجنة، ونستنى الجلاد، ومصلحة البلاد!. شو یھمني بمصلحة البلاد أنا اذا 

ما لقیتش ناكل. مواطن تونسي أنا ولا؟ انت الدولة واجبك تجاھي تلبسني وتأویني؟. ما تدخلنیش بمتاھات انتي 

مناضل وقدیش كیلو نضال؟. والنضال متاعت تحب تشتریھ بالفلوس وتبیعو بالفلوس. ھذي ترھات ومزایدات 

وكلام فارغ. أنا مواطن من حقي على الدولة توفرلي الغذاء والصحة وكل حقوقي”. 

!
بینما نرى من جانب اخر، بعض من السجناء السیاسین للنھضة یطالبون بحقھم في رد الاعتبار او جبر الضرر 

المعنوي، وفي ھذا الصدد ترید إحداھن أمر وحید من الدولة، وھو الاعتذار فقط، حیث تقول: ”ما ننتظرش 

التعویض، نبغي یجي الجلاد اللي أھانني، یجي الدار، ویعتذرلي، ویعتذر لأمي. ھذا فقط اللي طالبتو. ولكن ما 

ننكرش على غیري من المناضلین، اللي أمسا وضعھم المادي سيء، قاعدین یتوفو یومیا من المرض، ما ننكرش 

علیھم یطالبو التعویض المادي، كل واحد كیفاش یرى التعویض متاعو، أنا الحمد الله عندي الرزق، ولكن حقي 

المعنوي، وحقي في رد الاعتبار ما نتنازلش عنو. غیري اللي انحرم من التداوي، ما عندوش مصدر رزق، ما 

عندوش خدمة، اللي یعیشو في الشارع، وما زالو یستنو. اذا تمشي تعمل احصائیات آخر ست سنین قدیش مات 

مناضلین من المرض ومن الجوع، تلاقیھ بالعشرات، ھذا اذا یقللك أنا یھمني التعویض المادي، وما یھمنیش 

المستقبل، لازم تفھمو. ھذول عندھم أولویة في التعویض الماضي قبل المعنوي، شني یفیدھم الاعتذار ھذول. 

برأیي أن التعویض یخضع لأولویات المناضلین، وأصنافھم، فم وضعیات ما تنجمش تنتظر”. 

!
 ویشعر أحد النھضویین أن الھیئة تمیزالیسارین عنھم،  مستشھداً بحادثة وقعت أمامھ، یقول: “ثمة واحد یساري 

جب ھنا وجاب زوجتو وقال اجھضت، وعمل العركة وضرب وكسّر، اعطوه الفین دینار وھزوه للمستشفى، 

وعملوه علیھ كل شي، بینما احنا عملنا اعتصام ھنا (امام مبنى ھیئة الحقیقة والكرامة) عشرین یوم، شو عملو 

معنا؟. عملو معانا مكتوب وخلاص. ھو مش ضحیة ھو یساري بس، لا تسب لا تعذب ولا دخل في نفق 

الاستبداد ولا عاش شي واحد ما من لي شفناه. یقلك شارك بالمظاھرة وما عندو ما یثبت، ھو قال لا ما عندیش 

شي یثبت انو ضحیة واعطوه. واحنا ضحیة، وھو لیش؟، لانو رئیسة الھئیة وللأسف یساریة، ونحن مش، الله 

غالب، ندخل في المربع ھادا، أعطت كول شي، ھنا ھیئة الحقیقة والكرامة تعامل الیسارین على انھم طبقة ورمز 

الحداثة، ورمز العلمانیة. وكما نعرف الحملة كبیرة على الإسلام عنا برشة حاجات، أما نحن لا، الله غالب رغم 

أننا معتدلین نحب الاعتدال”. 
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!
ذھبت في الیوم الذي أقیمت فیھ الجلسة الاستشارة الوطنیة، حول جبر الضرر في أحد فنادق العاصمة التونسیة، 

والتي نظمتھا ھیئة الحقیقة والكرامة للواھبین “الضحایا”، كي یعبرّوا فیھا عن آرائھم، و تصوراتھم حول مسألة 

جبر الضرر. تم تصنیف الواھبین “الضحایا” كل بحسب القضیة التي أدخلتھ في دوامة الاعتقال والتعذیب. غرفة 

خاصة للواھبین “الضحایا” من النساء، وغرفة خاصة بالمنطقة “الضحیة”، ویمثل ھذه المنطقة عدد من أبناءھا. 

وقاعة خاصة للواھبین “الضحایا” المرتبطین بالنشاط الطلابي، وكذلك النقابیین وغیرھم. 

تعرفت إلى الكثیرمن الناس، وذلك من خلال الأشخاص الذین قابلتھم مسبقاً، وسمعت منھم المزید من القصص 

الاعتقالات والتعذیب التي “تفوق طرق تعذیب غونتنامو أو المعتقلات الإسرائیلة” على حد تعبیر إحداھن. 

  

وأثناء حضور أحد الذین قابلتھم، وبرفقتھ أحد أصدقائھ،  عرفني علیھ وأجبره ان یعطیني رقمھ حتى یحدثني عن 

تجربتھ. اتصلت بھ لاحقا وحددنا موعدا للقاء، وبما أنھ من السلك العسكري، تقابلنا في مكتب الجمعیة الخاصة 

بالواھبین “الضحایا” العسكرین. ھو رجل أنیق الھندام، ولبق الكلام والتصرف. حین سألتھ عن السماح لي 

بأستخدام آلة التسجیل، قال: “لا قیمة للذي سأقولھ لذا لیس من داع للتسجیل”، ثم أكمل حدیثھ معتذرا عن اضاعة 

وقتي:  “أستیطع أن أساعدك أكثر في البحث من الناحیة الأكادیمیة من المراجع والمنھجیة، أنا لدي شھادة 

دكتوراه وكنت أدرّس الضباط في الجیش”.  بین حین والآخر وبینما كنا نتناقش عن طبیعة المجتمع التونسي 

وعن علماء الاجتماع والسیاسة، تحدث قلیلاً عن قصتھ ببضع كلمات، وكأنھا زلة لسان وعن غیر قصد منھ، 

فقال: “ تم سجني بالرغم من أنني كنت متقاعد، جابوني للتعذیب وضموني مع مجموعة براكة الساحل. بعدھا 

بلحظات شدّد على أنھ لم یتعرض للتعذیب في السجن،  في ھذه الأثناء جاء أحد الزوار إلى الجمعیة ومرّ 

بالصدفة من أمام المكتب الذي نجتمع فیھ، فتوقف الزائر وتقدم إلیھ متفاجئاً ومرحباً بھ، فالقى التحیھ علیھ 

بحرارة، بعدھا سألھ عن أخباره فیرد علیھ الزائر مبتسما ضاحكاً ومغمورا بالثقة: “بفضل الله والمرزوقي تمت 

ترقیتي لرتبة كولونیل”. وبعدما رحل الزائر، سكت للحظة ثم عاد وجلس على الكرسي، محاولاً إخفاء حسرة 

احتلت ملامح وجھھ. وأكمل حدیثھ عن رائد الفلسفة السیاسیة الحدیثة “مونتسكو” وعن “طوكفیل” المؤرخ 

والملقب “بسوسیولوجي الحریة” صحاب كتاب “الدیموقراطیة في أمیركا” و”النظام القدیم والثورة” إلى أن قاده 

الحدیث لزلة لسان أخرى فقال: “أنا بشخصي ذھبت إلى الغنوشي مرتین، وأعطیتھ ملفي ولكن لم یتغیر شیئ. 

كانت حركة النھضھة العنصر الكفیل لرفع المظالم، ولكن تبین بالأخیر أن لیس بیدھا حیلة.”  

!
!
!
!
!
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استنتاجات: 

طرحت في بدایة عملي الحقلي عدة أسئلة، منھا ما كان یراودني قبل عملي ھذا، ومنھا ما أتى في المراحل 

الأولى لھذه المذكرة، وبعدما قرأت عدداً من الكتب والأبحاث والمقالات التي طالت موضوع “العدالة الانتقالیة” 

ً من الباحثین والكتاب تناولوا مفھوم "الضحیة" من جانب مبتكریھا،  ومفھوم “الضحیة”، تبین لي أن قسما

مشرعیھا ومستخدمیھا، ولیس من جانب المنتسبین لھا أو الذین یعایشونھا، لذا حاولت في مذكرة بحثي ھذه 

كأولى خطواتي في میدان "أنثروبولوجیا الدین” و”انثروبولوجیا السیاسة” أن أسلط الضوء على تصورات 

ً من أحد أھم خطوات “العدالة  الواھبین، وكیفیة تفاعلھم مع مصطلح "الضحیة" في حیاتھم الیومیة، انطلاقا

الانتقالیة” وھي جلسات الاستماع العلنیة. 

كمحصلة وبالاستناد إلى كل ماورد، اقترحت مفھوم الواھب كبدیل لمفھوم “الضحیة”. فالواھب ھو الذي یلعب 

دور المقدم في الدائرة التبدالیة التي تحدثت عنھا في القسم الثاني من مذكرة البحث وھي التقدیم / الواھب، 

القبول/ الموھوبین، الرد/ تبادل الھبة بین الموھبین والواھبین. إلى ان تتحول إلى أدوار متادخلة ومترابطة بین 

ّ الھبة وھي ”الوسیلة الضروریة لإنتاج البنى الاساسیة للمجتمع وإعادة إنتاجھا”   78بعضھا البعض، فما أن ترد

حتى تعاود الرجوع إلى الموھبین كما الواھبین، وھي أشبھ بحلقة تدور على الجمیع دون استثناء. فالواھب ھو 

كل من عایش اعتقال، تعذیب، وحرمان من أبسط حقوقھ الإنسانیة نتیجة دفاعھ عن حریتھ كمعارضتھ للنظام 

ً أم دیموقراطیاً، او كدفاع عن حقھ في حریة التفكیر والتصرف، كاختیاره لمظھره  السیاسي القائم دیكتاتوریا

(ارتداء الحجاب) وحقھ في التواصل مع الناس، (بما أن كل من یتواصل بأي شكل من الأشكال مع عائلة أو 

سجین سیاسي سابق یتعرض للسجن والتعذیب وحتى الزوجات السجناء السیاسین، كان یمارس علیھن ضغط 

لقطع علاقتھن بھم). أود أن أشیر ھنا إلى أن ھدفي كان بالذات ھو مناقشة مسألة استخدام مفھوم “الضحیة” لأنھ 

من الھام جدا السعي لتفسیر كیف یرى الإنسان نفسھ في أنظمتھ وعاداتھ، تقالیده وقوانینھ، لذلك فإن “سیستام” 

التصور ھذا ھو المسؤول عن إعادة إنتاج المجتمع، فكیف إذا كانت فئة من المجتمع تصنف نفسھا على أنھا 

“ضحیة”. ھو عائلتھ وأصدقائھ أو كل من خطى خطوة بقربھ.  

وبالارتكاز إلى معطیاتي الحقلیة وانطلاقا من تأویلھا، أستطیع التأكید على أن مفھوم “الضحیة” ھو مفھوم 

مستقر ومطلق أي لا یمكن تغییره، بالنسیة للأحیاء، أو الأموات، كاعتبار بعض من المقابلین أن مسؤلیة “العدالة 

الانتقالیة“ نقل “الضحیة” إلى “لشھید” أو إلى “مواطن عادي”. أي أن مصیر ھذه “الضحیة” بید الآخرین، 

فھي ضعف الذات وقوة الآخر داخل اللاوعي الفردي والجمعي بعد خلاصة ما اظھرتھ المقابلات.  

وكما افترضت في فرضیة الانطلاق الأولى، أن تصورات المستھدفین في مسار “العدالة الانتقالیة” عن ذواتھم 

ً فیھا، تفید المقابلات والملاحظات المباشرة أن ھذا التصورعن الذات وعن  وعن بعضھم البعض تلعب دورا

ً وھو ما یدخلھم بدائرة التبادل السلبي. وھذا ما سعیت إلى تبیانھ من خلال طرح  الآخر یلعب دورا سلبیا
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الاستنتاجات التالیة والمبنیة على المعطیات الحقلیة للقسم الثالث، الواھبین “ضحایا” العلن، والرابع الواھبین 

“الضحایا” المغیبین.  

كل الواھبین الذین أجریت مقابلة معھم یرفضون مفھوم “الضحیة” بشكل أو بآخر، بعضھم یعلن رفضھ  لھذا 

المفھوم ویطالب باستبدالھ، واستخدام مصطلحات مثل “مناضل” أو “ناجي” أو “مجاھد”، بعضھم الآخر، 

ً یتحدثون عن “الضحایا” الذین ھم منھم  وینقسمون بین محیادین وموافقین على استخدام المفھوم، لكنھم جمیعا

بصیغة الغائب، وبالتالي لا یطلقون على أنفسھم ھذا المسمى رغم موافقتھم علیھ، بل یطلقونھ فقط على الآخرین 

ً من مكانتھم، لأنھا تقع في موقع  لأنھم بشكل واعي أو غیر واعي، یعتبرون ھذا التصنیف “الضحیة” انتقاصا

المفعول بھ، حتى أنھم لا یطلقون ھذا المسمى على الشخصیات العامة، أو التي تشغل مناصب مھمة، كنوع من 

الاحترام. على سبیل المثال جمیع الذین قابلتھم دون استثناء یطلقون مسمى “مناضلة” على رئیسة ھیئة الحقیقة 

والكرامة، بالرغم من أنھا اعتقلت وتعرضت للتعذیب بحسب ما ذكر  بعضھم. 

وفي ذات الوقت  تظھر على بعضھم علامات  الشعور بالاضطھاد والحاجة إلى التعاطف، وھي إحدى سمات 

“الضحیة” بالمفھوم العام، فكما رأى بعضھم في الجلسات العلنیة، بادرة إیجابیة، لأنھا أثارت تعاطف المجتمع 

معھم، ھنا نلاحظ صراعھم مع ذاتھم، حول مفھوم الضحیة ومسألة قبولھ، أو رفضھ فھو بشكل ما ینتقص من 

مكانتھم بإعتبارھم المفعول بھ، ومن جھة أخرى یكسبھم التعاطف، وھو ما قد یعتبره بعضھم بوادر “الرد” أي 

المرحلة الثالثة من الدائرة التبادلیة. وأعتقد أن ھذا أحد نتائج تداول مصطلح “ضحیة” فھو یفترض، أن ھؤلاء 

الأشخاص مظلومون ومغلوب على أمرھم، ویجب التعاطف معھم ولكن لا یقدم أكثر من ھذا التعاطف.  

وكما اعتبرنا أن مفھوم الضحیة ھو مفھوم ثابت لا یمكن تغیره فـ “الضحیة” ھو “ضحیة” بالمطلق حتى لو 

استرد الھبة، سیصنف في خانة “ضحیة”. 

 حتى اشتقاق الكلمة من “أضحیة” وھي من تخسر كل شیئ وتھب كل شیئ، دون توقعات بالرد، أي أنھا لا 

تعوض ولا یرد لھا.  وھذه الأسئلة المطروحة من قبل العدید منھم “ماذا یعوضني؟، أولادي الذین خسروا 

مستقبلھم، أو ابني الذي توفى تحت التعذیب في مأتم دون جنازة”.  

بینما للواھب حق في الرد وفق الدورة التبادلیة لـ”مارسیل موس”، ففي الأنظمة الدیمقراطیة، ومنھا الأوروبیة، 

الدولة تھب الطفل الصغیر حق التعلیم الجید، وكامل حقوقھ الأخرى، وحین یكبر سیرد ھذا الوھب للعام الذي 

وھبھ، أي الدولة، أو المجتمع. على عكس “الضحایا” الذین لا یصلون للدورة الثالثة من المرحلة التبادلیة، أي 

انھم واھبون من غیر رد. أما في جھة الأنظمة الاستبدادیة فھي تستقبل الأضحیة والوھب، دون أن تھب، 

وبالتالي، ھذ ما یحدث خلل في العملیة التبادلیة، فینتج عن ذلك، ثورات، اضطرابات، وتحركات شعبیة. 
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الدول الدیكتاتوریة غالبا ما تنتج ضحایا، ولكن القبول بھذا المفھوم وتبنیھ، من قبل من یحسبون ضحایا، أو من 

قبل ما یھتم بشأنھم، ھو ما یثبت ھذه المعادلة، وھذا من شأنھ أن ینتج مشاریع ضحایا بالفعل، وبالتالي مزید من 

الصراعات والنزاعات في المستقبل. لأن ھذا البذل، لا یلعب دوراً إیجابیاً ھنا، بل یفتح الباب لمزید من المطالبة، 

بالتضحیات، و”الأضاحي” وھي ھبة رمزیة “في نفسھا تھدف إلى اتصال أكثر حمیمیة مع الإلھ. ولكن تشمل 

ھذه النظریات أیضا القربان كما تشمل التضحیة وتعتمد على نموذج بنیوي متساو بین المتواصلین، في حین أن 

ً من الانتھاك الحرمات قد یدعو   وھي تفترض نوعا 79التضحیة تندرج تحت نموذج السیطرة والخضوع[…]

   80للعقاب اكثر مما یدعو للرضا”.

ومن خلال دراسة تصورات الضحایا عن ذاوتھم وعن الفئات التي ینتمون لھا وتصوراتھم عن الفئات الاخرى 

نجد أن تداول مصطلح “الضحیة” أستخدم في الصراع السیاسي الأیدیولوجي، من خلال نسبھ لفئة وإنكاره على 

أخرى أحیانا، بغرض كسب التعاطف الجماھیري ورسم صورة محدّدة عند الناس. أو نسبھ إلى فئة أخرى 

بغرض الانتقاص، أحیاناً. بالتالي لم یكن المفھوم مستقرا عند كل الفئات، وھذا ما یوضحھ إختلاف استخدامھ بین 

فئة وأخرى. وھذا ما أشار الیھ غودولیھ في كتابھ لغز الھبة “ نحن لا نتناول اذا ظواھر فكریة صرفة، بل ما ھو 

أعمق من ذلك. إننا نتناول مشاركة الفكر في عمیلة انتاج العلاقات الاجتماعیة، اي الجزء الفكري من الواقع 

الاجتماعي. وبعبارة اخرى، لا نطلق ھذه العلمیة وفق شرط ذھني ما في حضور الاشیاء وحسب، وإنما ایضاً 

وفق شرط ما للبشر في علاقتھم بأنفسھم ووفق مشكلات تثیرھا طبیعة علاقاتھم الاجتماعیة، وھي رھانات 

تدفعھم إلى بناء تصورات عن انفسھم وعن العالم یضربون من خلالھا في مضمون ھذه التصورات، ستارة من 

    81الصمت حول بعض وجوه ھذه العلاقات او یحیطونھا بمثالیة”.

وأختم بالفرضیة الثانیة والتي تتناول استخدام مفھوم “الضحیة” یؤثرعلى مسار العدالة الانتقالیة، والذي اعتبرتھ 

 Arnold) كأحد “طقوس العبور” الناقل من الدیكتاتوریة إلى الدیموقراطیة التي تحدث عنھا أرنولد فان فانب

van Gennep) والذي یتركب من ٣ أزمنة، الانفصال (عن الوضع او المكان السابق)، الھامش (بین 

المرحلتین) الانضمام (إلى وضع جدید). مرحلة الانفصال تمثلت بالثورة واستخدام مصطلح ضحیة ھو الذي 

أدخلھا في مرحلة التھمیش، بسبب ترسیخ مفھوم أنھ لا یمكن الانتقال إلى (الوضع الجدید) أو الانضمام، بما أنھ 

وكما ذكرت سابقاً “الضحیة” ھي دائما ما تكون في موضع ثابت ومستقر لایتبدل ولا یتطور. 

!
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79! التدخل بالحذف من وضع مذكرة البحث.

80! ریفییر، ٢٠١٥، ص:١٧٠-١٧١.

81! غودولییھ، ١٩٩٨،ص: ١٨٦.



ومـن مـنطلق هـذه المـحاولـة الأولـية، أود أن أطـرح الأسـئلة الـبحثية الـتالـية. آمـلة  بـأن أفـتحها على أفـق بحثي 
جديد وهي:!

ما ھو منطق إشتغال مفھوم “الكرامة” وما تصورتھا؟ بالنسبة للناس وللذین كانوا فتیل اشتعال الثورة التونسیة، 

وباقي ثورات الربیع العربي، أو التحركات الشعبیة التي حصلت في بعض الدول التي یطلق علیھا “عربیة” أو 

شرق أوسطیة. 

 منذ بدایة عملي الحقلي كنت أحاول أن اسأل الناس، وخاصة الواھبین، ماذا تعني لھم “الكرامة؟”. معظمھم 

تفاجئ بسؤالي، باعتباره أمر بدیھي. ولكن بعدما تحدثت معھم على أن إحدى مھمات الانثروبولوجیا ھي تفتیت 

ھذه البدیھیات، أصابھم الشرود، جاءت أغلب إجاباتھم بأنھا “كل مظاھر الاعتزاز، عندما یكون الإنسان معتزاً 

بنفسھ”.   

 ومنھم من تذكره ھذه الكلمة بـ”الصفعة الأمنیة لمحمد البوعزیزي”. لأن الصفعة بمفھومنا تعني مس للكرامة،

 خاصة عندما تكون من المراة للرجل في المجتمعات المحافظة. وكانت ردة الفعل في إحراق نفسھ، لأنھ لا

 یستطیع أن یرد ھذا الفعل على المرأة، فیصفعھا كما صفعتھ، ولو كانت الصفعة من رجل لكنا دخلنا في مسألة

 أخرى، أو لكان رد الصفعة وانتھت المسالة، مسالة الكرامة.

 ویعتبر البعض أنھا “مسالة الانتقال السلمي للسلطة، ھذا من باب الكرامة الجماعیة، یعني ھذا بمنطق استغباء أن

 یناشد بن علي الناس للترشح للدورة الأخرى، وھذا استغباء للعقل التونسي، یعني كأنك تھین كرامتي والعقل

 التونسي بشكل عام، أو وعینا السیاسي، أنك تترشح أربع مرات متتالیة، وتلك نوع من الكرامة السیاسیة”.

    

 أتمنى أن تتاح لي الفرصة للغوص أعمق في موضوع “الكرامة” وذلك على مستوى كل الدول التي قامت فیھا 

 ھذه التحركات الشعبیة. فھذه الكلمة ھي كـ”مفردات، التصدق والتكرم والتفضل، وغیرھا كثیر، تخترق كل

 مستویات حیاتنا الأجتماعیة والقانونیة والأقتصادیة والأخلاقیة والسیاسیة،  وتصنع تصوراتنا عن ذواتنا وعن

.   علاقاتنا وانتماءاتنا”         82 83 84
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الملحق الأول  

لائحة بالمراجع والمصادر 
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الملحق الثاني 

!
مرجع یشتمل على مفردات للھجة المحكیة التونسیة التي تداولھا المقابلین، مع تعریف كل منھا إلى اللعربیة 

الفصحى. 
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كَرھْبة: سیارة، مركبة نقل الناس والبضائع.                -

كیف كیف: متشابھ                                                                                                                                                 -

عرس: تزوج.                                                                   -

كیفاش: كیف                                                                            -

خاطر: لأجل                                                                   -

ینجم: یستطیع                                                                    -

كیما: مثل.                                                                -

توه: الآن.  -

علاش: لماذا.       -

شنوه: ما ھو.  -

شایخین: تقدمنا في السن.  -

 برشة: كثیراً.   -

القفة: سلة الطعام.  -

باھیة: جمیلة. -

ھاكا: لیست كذلك. -

مناش: لسنا، لیست. -

حومتنا: منتقطتنا. -

باش: سوف. -

ھادیكا: تلك. -

بتاع: ضمیر ملكیة. -

لاباس علیك: لابأس علیك، امورك بخیر. -

یاسر: كثیراً. -

ھز: ارسل. -

تاعبة: مرھقة. -

حرقة: ھجرة غیر شرعیة. -

زطلة: حشیش. -

ولى: أصبح. -

خدمة: عمل. -

فمة: ثمة. -
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الملحق الرابع  
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
صورة رقم (!) - بطاقة الدخول إلى الجلسة العلنية

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
صورة رقم (٢) - قاعة الجلسات العلنية
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صورة رقم (٣) - احتجاجات الواهبين أمام مبنى هيئة الحقيقة والكرامة

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
صورة رقم (٤) - احتجاجات الواهبين أمام مبنى هيئة الحقيقة والكرامة
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!!!!!!!!!!!!!!!!!
صورة رقم (٥) - مظاهرة نسوية لحزب النهضة أمام مبنى هيئة الحقيقة والكرامة
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